بيان معاني الحق في القرآن الكريم 


دراسة موضوعية 
تأليف 
دكتور 


محمد عبد الرحمن محمد عبد الله 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد 
كلية أصول الدين ‏ القاهرة 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن له 
إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن 
سيدنا محمداً رسول اللله خاتم الأتوناء 
وإمام المرسلين» الداعي إلي الحق وإلي 
صراط الله المستقيم اللهم صلي وسلم 
وبارك عليه وعلي آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين؛ ومن تبعهم ياحسان إلي يسوم 
الدين . 

وبغطدث:. 

فإن القرآن الكريم نوّه باحق في 
أوائل ما أنزل من الآيات علي قلب 
البي محمدكع فقالويق: ( وَالْعَصْرِ 2 
إن لْإنسَانَ في حُسْر ©# إِنَا األذينَ 
آُوا وَعَملُوا الصّالحَات وَتوَاصوًا 
الْحقَ ووآصوا بالصَبر 2046 
ثم ذكرييكة أن الح شأن الأنياء 
فال جل (يَا دَاوُودُ إنا جَعَلْنَاكَ 
خَليفةٌ في الْأَرْض فَاحْكم بيْنَ القامن 
)56 0 ش 

وم يزل يتكرر التنويه بالخق في 
آيات الذكر الحكيم: فقد اقتضت حكمة 
الله تقدّست أسماؤه أن يكون قوام نظام 
العالم بكل ما فيه قائم علي قاعدة الحقّ 


)١(‏ سورة العصر بتمامها. 
1 + 
( )سورة ص الأية: 1. 
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والعدل فقال 2:5 و ا 
خَلقَ السّمَاوَات وَالأَرْض بِالْحَوَ 6 © 

وقالج2: وفنا عَلَفَا 
السمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا تَيتَهُمَا إلا 
بالْحقّ 296 ١‏ 

و قال( وَخْلَقَ الله 
السّمَاوَات والأَرْضَ بالْحق وَمجْرَى 
كل نفس يما كَسَيَنَ وَهُوْلَا 
يُظَلَمُو 6 إلي غير ذلك من الآيات. 

ووصف الله وَيْنْ به كتابه المسبين 
فقال ١:8‏ وَبالحَقّ أَنلتاُ وبالْحق 
وَل ل . 

وقالعَكلة:( اللَّهُ الذي أنرَل 
الْكتَاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ26 

ووصف رسوله يو بأنه علي الحقّ 
فقالجقق: ( لَتوَكلَ عَلَى الله نك عَلَى 
الْحَقَّ الْحُين )00 1 

إن بيان الحق وتعيين مستحقه مسن 
أهم مبادئ النظام الإسلامي ليكون 
المسلمون علي بصيرة من أمرهم فيما 


(")سورة الأنعام الآية: "«/. 
)سورة الحجر الآية: 48 . 
)سورة الجاثية الآآية: 71 
(“)سورة الإسراء الآية: .١١©‏ 
(')سورة الشورى الآية: /31. 
(*)سورة النمل الآية: 9/ا. 


١ انون‎ 


يأتون من الأفعال. وليكون تحريضهم 
علي الحق وتحذيرهم من مخالفته وقَعٌ في 
إجراء نظامهم علي الوجه الأتمى وليكون 
في مؤاخذاهم علي التفريط فيه والاعتداء 
عليه مظهر العدل والحكمة قالوق: 
اا مع اين تسيل لبعملات 
000 ه00 . 

وقال (٠:‏ يُسَْلاً مُبشرِينَ 

وَمُدرِينَ للا يَكُونَ لئاس عَلَى الله 
حُجَةُ بَعْدَ الرُسُلٍ وَكَانَ اللَهُ غزِيزا 
حكيماً 6 

ولقد كان البي الكري وَكْةٌ إذا قام 

من الليل يتهجد امتنالا لأمر ربهثم ومن 
اللَّيْل فَْمَجَّدْ به افلة لك عسَى أن 
يتك ارب إمَقام لفتجترذا ننه 
يعني علي الله عَكلة بعظيم النعاء وجزيل 
الحمد. 

روي البخاري بسنده عن ابن عباس 
ضيه قال كان البي وو إذا قام من الليل 
يتهجد قال.” اللهم لك الحمد أن قيّم 
السموات والأرض ومن فيهنء, ولك 
الحمد لك ملك السموات والأرض ومن 
فيهن, ولك الحمد أنت نور السموات 


()سورة الإسراء الآية: ©18. 
(")سورة النساء الآية: 158 


(")سورة الإسراء الآية: 9/8 


والأرض, ولك الحفد أنننت ملك 
السموات والأرض ولك الحمد أنت 
الح ووعدك الحق ولقاؤك حق» وقولك 
حقء والجنة حقء والنار حق, والبيون 
حق ومحمد ققح والسساعة حق 
اللهم لك أسلمت, وبك آمنت, وعليك 
توكلت, وإليك أنبوبك خاصدت, 
وإليك حاكمت. فاغفر لي ها قدمت وما 
أخرت, وما أسررت وما أعلنت؛ أنت 
المقدم وأنت المؤخر له إله إلا أنت" 9) 


()فتح الباري ك التهجد ب التهجه بالليسل 
)١1١7 (‏ قال ابن حجر: قوله: ( أنت الحق ) أي 
: المتحقق الوجود نابت بلا شك فيه قال 
القرطبي: هذا الوصف له سبحانه وتعالي بالحقيقة 
خاص به لا ينبغي ففيرةء إذ وجوده لنفه فلم 
يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره ... قر 
( ووعدك الحق ) أي: الثابت, وعرّفه ونَكر ما 
بعده لأن وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره 
والسكير في البواقي للتعظيم ... وإطلاق اسم الحق 
علي ه: ذكر من الآمور معناه أنه لا بد من كوفا 
وأا ثما يجب أن يُصدّق ها. وتكرار لفظ حل 
للمبالغة في التأكيد... 

قال الكرماي: هذا الحديث من جوامع الكلم لأ 
لفظ القيم إشارة إلي أن وجود الجواهر وقوامها 
منه. والنور إلي كن الأعراض أيضاً منهء واللسك 
إلي أنه حاكم عليها إيجاداً وإعداماً يفعل مايخاءء 
وكل ذلك من نعم الله علي عبادة» فلهذا قن كا 
منها بالحمد وخصص الحمد به. ثم قوله (أنت 


وموضوع البحث( بيان معان الحق 
في القرآن الكريم دراسة موضوعية ) 

يدخل تحت التفسير الموضوعي 
وهذا واضح وبّن من خلال عنوان 
البحث. 
الحاجة إلي التفسير الموضوعي: 

إن الحاجة إلي التفسير الموضوعي 
واضحة جلية: ومهمة غاية الأهمية لأن 
تلك الطريقة تؤدي بالناس إلي أن يفهموا 
القرآن الكريم فيتبينوا اقصاله بواقع 
حياقم حيث يرشدهم شدهم إلي الصاح منها 
ويجنبهم ما يكون حذراً وعائقاً عن طريق 
إسعادهم. كما أن فيها بيان الإعجاز في 
القرآن الكريم للوصول بذلك إلي الإيمان 
برسالة البي يَ. 


الحق ) إشارة لي المبدأء والقول ونحوه إلي المعاش» 
والساعة ونحوها إشارة إلي المعاد. وفيه الإشارة إلي 
النبوة وإلي الجزاء ثواباً وعقاباً ووجوب الإيان 
والإسلام والتوكل والإنابة والضرع إلي الله 
والخضوع له. انتهي. وفيه زيادة معرفة النبي ك8 
بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته علي الذكر 
والدعاء والثناء علي ربه والاعتراف له بحقوقه 
والإقرار بصدق وعده ووعيده؛. وفيه استجاب 
تقديم الثناء علي المسألة عند كل مطلوب اقتداء به 
ييخ . اه فتح الباري 7/ ه فما بعدها. 


خضل 
والعصر الذي نعيش فيه يحتاج 
غلي ذلك النوع من التفسير حييث كان 
في سلوكه إدارك المقصود من أقرب 
الطرق والوصول الحقيقة بأسهل الوسائل 
خصوصاً أنه في عصرنا يثار كغيرٌ مسن 
الغبار في جو الأديان فتعشر البادئى 
الهدامة» وتشيع في سماء الإنسانية سحب 
الضلال والشبه؛ وليس يقوي علي ذلك 
إلا سلاح قوي واضح سهل يُمكّن عالم 
الدين من الذود عن حياضه والدفاع عن 
دعائمه. وليس هذا إلا بذلك التوع من 
التفسير حيث كان جامعا لشتات 
الموضوعات محيطاً بأطرافها. 
ولا ريب أن هذه الطريقة في 

الأبحاث القرآنية» فيها الدواء من الأسقام 
النفسية والجسمية» وفيها العلاج لكل 
مشاكل حياتنا السسياسية والاجتماعية 
وغيرهما قال كبك 2 إن هَذَا لقان 
يفدي لني هي فوم وَيَدَشر رٌ الْمُؤْمِنِينَ 
الْذينَ يَتْمَُونَ الصّالحَات أن م أي 
كير ؟ 76" وإ إِذ أعرض هذا البحث 
( بيان معان الحق في القسرآن الكرم 
دراسة موضوعية ) عرضاً موضوعياً أبين 
فيه تلك المعابي الجلية التي ورد عليها 


(')سورة الإسراء الآية: 4 وانظر التفسير الموضوعي 
ا. د / أحمد السيد الكومي: ص0١: .١5‏ 


"١ *‏ 'الحق في القرآن الكريم: فلا أدعي 
أنني قمت ببحنه علي وجه الكمال فهذا 
أمر لا أدعيه لنفسي» » ولكنها انخاولةء 
وحسبي أي للخير قصدت,. وللجهد 
بذلت #ف#رومَا توفيقي ! لا بالله عَلَيِه 
تَوكُلت وَإليْه نيب 2 
دكتور : 
محمد عبد الرحمن محمد عبدالله 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
المساعد 
كلية أصول الدين ‏ القاهرة 


(')سورة هود الآية : 864 . 


تعريف الحق 

من المعلوم بطبيعة الال أن لفظ 
(لحق ) مفردة مستقرة في اللغة كدرة 
الجريان علي الألسنة والكتابة بالأقلا, 
كغيرة الورود في السنئة والقرآن؛ وغر 
ذلك هن فنون العلم والأحكام. 

والحق هو : الثابت الذي لا يسوم 
إنكارة. 

قال ابن فارس: ( حق )الحا 
والقاف أصل واحدء وهو يدل علي 
إحكام الشئ وصحته. فالحق نقسيض 
الباطل. ثم يرجع كل فرع إليه بجو 
الاستخراج وحُسْن التلفيق» ويقال: حي 
الشئ وجب... ويقال: حاق فلان فلا 
إذا ادعي كل واحد منهما فإذا غلبه علي 
الحق قيل: حقه وأحقه. واحتق الناس في 
الدين: إذا ادعي كل واحد -2 
قدي 

وقال السمين الحلبي: الحقلي 
الأصل الثبوت» والشئ الثابت .اه "" 


(')مقابيس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس: 1/ 
فما بعدها. 

(5)عمدة الحفاظ : /١‏ 471 تحقيق محمد باسل ل 
دار الكتب العلمية ط الأولي سنة 1195م. 


وقال ابن منظور: حق الأمر ييحق 

ويقَ- بكسر الحساء وضمها- حقاً 
وحقوقاً: صار حقاً وثبت واسعقر. .: 

والحق واحد الحقوق. وفي الحديث: 
إن الله أعطي كل ذي حق حقه ولا 
وصية لوارث أي أعطي كل ذي حقه 
حظه ونصيبه الذي فرض له. 

وتحقق عنلده الخبر أي صح. وحقق 
قوله وظه تحقيقا أي صدق. وكلام محقق 
أي رصين . 0 

وقال الراغب: أصل الحق المطابقة 
والموافقة كمطابقة رِجْل الباب في حَققَه 
لدورانه علي استقامة. والحقَ يقال علي 
أربعة أوجه: 

الأؤل: يقال لموجد الشى بسبب ها 
تقتضيه الحكمة, ولهذا قبل في اللله تعالي 

هو الحق قال علخ :5 ثم ردُوا إلى اللّه 
مَولآهُمْ الح 4 
لي ولمذا يقال فعل الله تعاللي 
كله حق, قال وبَكَ: 9 هُوَ الذي جعَل 
الشمْس ضيّاء وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ 


()لسان العرب: ( حسق) والمحديث أخرجةه 
الترمذي في ك الوصايا ب.لا وصيه لوارث: 5/ 
1 


(')سورة الأنعام الآية 517 


يشل 
مَنَازِل لَعْلَمُواً عبد السيين 
وَالْحسَاب مَا حَلقَ الله َلك إل بلْحَقَ 
يُفَصّلْ الآيات لقم يَعلَمُونَ #4 6 

والثالستث: في الاعتقاد للسشئ 
المطابق لما عليه ذلك الشى في نفسه 
كقولنا: اعتقاد فلات في البعث والغواب 
والعقاب والجنة والنار حتق قال جكة: 
(فَيَدى اللهُ الْذِينَ آمنُوا لما احتَلُوا 
فيه من الْحَقّ ياذّنه وَاللّهُ بيونن 
يَشَاء إلى صرَاطٌ مُسْتقيمٍ 6 0) 

والرابع: للفعل والقول بحسب ما 
يجب. وبقدر ما يجب. وفي الوقت الذي 
يجب كقولنا: فعلك حقء وقولك حقء 
بّكَ عَلَى السذينَ 0 00 
يُوْمنُونَ 6 0 

والحقيقة تستعمل تارة في الشى 
الذي له ثبات ووجود كقوله وفع 
لخارثة:' لكل حق حقيقة فما حقيقة 
إيمانك؟ 27 أي ما الذي ينبى عن كون 
ما تدّعيه حقاً. وفلان يحمي حقيقته أي ما 


يحق عليه أن يحمي. وتارة تستعمل في 


(")سورة يونس الآية : 8. 
(؟)سورة البقرة الآية: 73151. 
(*)سورة يونس الآية: 1". 
(')تفسير ابن كثير: 7385/97 


' ' الاعيّقاد كما تقدم. وتازة في العمل 


وني القول فيقال: فلان لفعله حقيقة إذا 
م يكن مرائياً فيه. ولقوله حقيقة إذا م 
يكن مترخصاً ومستزيداً. 

وأما في تعارف الفقهاء والمتكلمين 
فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
أصل اللغة. اه 20 

تعريف الحق اصطلاحا: 

عرفه القاضي حسين المروزي 
الشافعي بأنه: اختصاص مُظهرٌ فيما 
يقصد له شرعاً ' وهذا التعريف له أهمية 
من عدة أمور: 

الأولي: أنه عرف الحق بأته 
اختصاص, وهو تعريف يبرز ماهية الحق 
بشكل ميّره عن غيره من الحقائق 
الشرعية الأخرى. 

الشائيسة: أن وصف هذا 
الاختصاص بأنه' مُظهرٌ فيما يقصد له 
يوضح أن طبيعة هذا الاختصاص تقوم 
علي وجود آثار وثمار يختص يما صاحب 
الحق دون غيره في الأشياء التي شرع 
الحق فيهاء وهذه الأشياء قد تكون مادية 
وقد تكون معنوية. 


(')المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهابي: 
ص5 ؟١: (١١5‏ حق ). 


الثالفة: أنه يدل علي أن فقهاء 
الشريعة قاموا بتعريف الحق تغزيفاً 

العرابعة: أن الفقه الإسلامي سبق 
علماء القانون في تعريف الحق بأنه 
اختصاص وهذا يدل علي سمو الفقه 
الإسلامي وكماله. زفق 

من تعريفات المحدثين للدق 

-١‏ عرفه الذكتور محمد 
يوسف موسي بأنه:' مصلحة ثابتة للفرد 
أو المججمع أومهما يقررها الشارع 
الك 3 

7 (ة وعرفةة لدي للحن 
الخقيف بأنه:' ها ثبت بإقرار الشارع 
وأضفي عليه حمايتة” 1 إلك4 

” وعرفه الشيخ مصطفي الزرقا 
بأنه:' اختصاص يقرر به الشرع سلطة 
أو تكليفاً ين : 

غ4- وفي بحث بعنوال: 
نظرية الحق ” للدكتور أحمد فهمي أبسر 
سنة: قال: الحق في لغة العرب هر 


(')نقلاً عن الملكية في الشريعة الإسلامية اذ/ غبد 
السلام العبادي: /١‏ 45: /917. 

(")الفقه الإسلامي د/ محمد يوسف موسي: ص 
0 

(*)الملكية في الشريعة للشيخ علي الحفيف: ٠1/١‏ 
(”)المدخل إلي نظرية الالتزام: ص .٠١‏ 


الثابت, وفي عرف الفقهاء هو ما ثبت في 
الشرع للإنسان أو لله تعالي علي 
العد 539 
هذا... وقد ورد لفظ ( الحق ) 

في القرآن الكريم ١44‏ أربع وتسعون 
ومائة مرة» ولفظ ( حق ) “” ثلائة 
وثلاثون مرة» ولفظ ( حقاً ) ١1/‏ سبع 
عشرة هرة , ولفظ ( حقه) ثلاث 
هرات 9 
استعمالات الحق في القرآن الكريم 

ثراء اللغة العربية وشثموها ليس نتاج 
جملتها ومجموع ألفاظها فحسب بل ثراء 
مفرداقَا: إذ أن كثيرا من مفردات اللغة 
العربية ثرية بالمعابي والمدلولات المتعددة 
والمختلفة بحيث يمكن التعبير باللفظ 
الواحد عن معان مختلفة فضلاً عن أن 
كل معني من هذه المعاني له لفظ خاص 
به أو يدل علي معان أخري غيره. 

وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين 
فجاء تعبيره عن المعني الواحد حيناً 
بألفاظ مختلفة وعبارات متنوعة, وعّر 


(')الفقه الإسلامي أساس التشريع: ص ١17/7‏ فما 
بعدها من منشورات المجلس الأعلى سنة 191/1م. 
(')انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » ومعجم ألفاظ 
القرآن الكريم مجمع اللغة العربية مادة(ح ق ق) . 


: مضل 
بلفظ واحد أيضا عن معان متعددة 
وفي هذا فضلاً عن الصور البيانية» 
والوجوه البلاغية» دفع للملل والسام 
وإظهاراً للعبارة بمظهر الجدّة. © 
وتوسع القرآن في ذلك وجاوز 
قدرة أهل اللغة أنفسهم وعجزوا عن 
مجاراته فكان كما قال الزركشى رحمه 
الله من أنواع معجزات القرآن الكريم © 
ولا يجوز لأحد أن يفسّر القرآن 
الكريم إلا إذا كان لديه معرفة بالأدوات 
التي يحتاج إليها المفسر ويعلم مدلول كل 
لفظ ويعرف معناه ويدرك استعمالات 
الألفاظ, بل لابد من فهم ذلك وإدراكه 
ما يترتب عليه من اختلاف في فهم 
العقيدة الصحيحة, واستنباط الأحكام 
الشرعية: وإلا فقد أخطأ الفهم وبعد عن 
الصواب وتجرأ علي القول في كتاب الله 
ومن هنا فقد قال أبو الدرداء 
ذله:' إنك لا تفقه كل الفقه حى تري 
للقرآن وجوها “قال حاد: فقلت 


(")بحوث في أصول التفسير ومناهجه اد/ فهد بن 
عبد الرحمن الرومي:ص ١70‏ ط مكتبة التوبة. 
()البرهان في علوم القرآن: .١١17 /١‏ 


كشلل 


لأيوب: أهو أن يري له وجوها 
فيهاب الإقدام عليه؟قال: نعمءهر 0 

وهذه الوجوه كانت معلومة عند 
الصحابة ص وهذا قال علي بن أبي 
طالب طَكه لابن عباس رضي الله عنهما 
حين بعثه إلي الخوارج: اذهب إليهم 
فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو 
وجوةء ولكن خاصمهم بالسنة .9") 

ولقد بحث علماء التفسير في 
المفردات القرآنية, ومنهم من خحص 
الوجوه والنظائر” في القرآن الكريم 
بمؤلفات تبحث في الألفاظ التي تستعمل 
بمعتي واحد, والألفاظ المشتركة التي 


(')مفتاح السعادة طاش كبري زادة: 1/ ©41. 
وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ؟/ 
5ه. والطبقات الكبرى لابن سعد: ؟١/‏ لاه 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير: */ .١84‏ 
(")انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: /١‏ 


الا 


(")الوجوه لغة جمع وجه. ووجه كل شئ مستقيله. . 


ووجه الكلام السبيل الذي تقصده به. والنظائر 
لغة جمع نظيرة» وهي المثل والشبه في الأشكالء» 
الأخلاق: الأفعال» الأقوال ‏ لسان العرب : ه/ 
#48 6066:. قال الزركشى 
الوجوه:اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان 
كلفظ الأمة. والنظائر : كالألفاظ المتواطئة . 
البرهان .١١ 17 /١‏ 


تستعمل في معان متعددة تجصمع هله 
المعاب علاقة عامة, ومن ذلك كلمة | 
الحق ) موضوع البحث. 

قال أبو عبد الله الحسين بن محمد 
الدامغاي (ت8/ا4ه) : تفسير الحق 
علي اثني عشر وجهاً ‏ الله * القرآنة 
الإسلام * العدل * التوحيد * الصدق * 
وج للق وي * كال “أرل لذ 


ا 
كوجة منها: الحق هر: الله فذلك 
قرل وق في المشركين: ( ولو بع 


الحَق أَهْوَاءهُمْ لَفسّدت السمَاوَاتَ 
وَالْأَرْضٌّ وَمَن فيهن 6" يقول: وار 
اتبع الله أهواء المشركين لفسات 
السموات والأرض لفساد أهوائهم. 
والوجه الثاني: الحن: 2 
فذلك قوله ين (٠:‏ بل من مّعْتْ هَزْنا 
وَآبَاءهم حَتَىي جَاءهُمْ م الح شم 
مُبِين#8 ولمًا جَاءهُيُ الحو فوا هذا 
سخرٌ ونا به 0 3 
والوجه الثالث: الحو يسئ: 
الإسلام» فذلك قرلدككل:( وَقُلْ جه 


(*)الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيسز: / 
154 تحقيق محمد الزفيتي ط القاهرة 5م 
(5)سورة المؤمبون الآية: ١لا.‏ 

(')سورة الزخرف الآيتان: 9ل .7٠‏ 


الح رق البَاطلُ إن الباطلَ كان 
رَهُوقا 04 0 . 

فالحق :الإسلام, والباطل: الشرك 
وعبادة الشيطان. 

والوجه الوايع: البق :العدلء 
فذلك قولدويق: يَوْمئذ يُوَفيهِمُ الله 
ديهم م الْحَنَ © يعني: : حسايهم العدل 
وَيَعلَمُونَ أن اللَةَهُوَالْحَقُ 
المبين76 يعو يعني: العدل المبين. 

والوجه ا الحسق يعبي: 
لتوحيد فذلك قوله (٠:‏ بل جاء 
الح وَصَدقَ الْمُرْسلينَ 4 © يعني 
جاء بالتوحيد. 

والوجة السادسس: الحق يعني 
الصدق فذلك قوله علخ : 
َرْجَعُكُمْ جَمِيعاً و َعْدَ الله 66 
يعني: : صدقا في المرجع إليه سبحانة. : 
5 زقوله وبق :( قَولهُ الح وله 
المُلكْ 6 © يعني: : الصدق. 

والوجه السابع: الحق يعني: 
وجب عليهم القول فذلك قوله يق : 


()سورة الإسراء الآية: 41 
(')سورة النور الآية: 78 
(")سورة الصافات الآية: /#1. 
(')سورة يونس الآية: 4. 
)سورة الأنعام الآية: 7/7 . 


ينضن 
2 أُولَتك الْذينَ حَقَ عَلَيْهمُ 
القَوْل) ٠‏ " أي: وجب عليه القسولء 
رتودعلة :(ولكن حَق الْقَوْلَ 
مني 6< "© يعني: وجبت كلمة العذاب 


مي. 
والوجه الثآمن: الحق بعينه الذي 
ليس بباطل» كقوله وبق : ( لك بن 


الله هو و الْحَقٌ ون ما يَدْعُونَ من دونه 
هو َ الببطل» أي: وغيره من الآفة 
بأطل: 

والوجه التاسع: الحق يعني: 
مال» كقوله 3 وَيُمْلٍ الذي 
عَلَيْه الْحَوهُ )© يعني: : المال» ومثله قولّه 
جل ( قن كَانَ الذي عَليْه الْحَق6*. 

والوجه العاشر: أحق يعني: أولي 
كقرله صَبَك:( و 7 لخن أَحَقْ بِالْمُْْك 

منهُ #< 0 يعني: أولي. 

والكية الحادي عشر: الحق 
يعني: الحظ ٠‏ كقوله #ي3:( وَالذِينَ في 
لانو حل شو" اسه 


(')سورة الأحقاف الآية: .1١4‏ 
(")سورة السجدة الآية: 1. 
(*)سورة الحج الآية: 55. 

(*)سورة البقرة الآية: 37/05 
(“'0)سورة البقرة الآية: 75417 


('')سورة المعا لج الآية: 4 7. 


١م‎ 


والوجه الثائ عشر: الحق يعني: 
الحاجة, كقوله ِنَ إخبارا عن قوم لوط 
م لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتكَ 


.من حَقّ بق يعني: : من بحاجة. 05 
1 را لبه نص قعل تنيت 


الوجوه: الإيضاح والتبيين. 


(')سورة هود الآية: 1/4 

(')انظر المصدر السابق: /١‏ 784 فما بعدهاء 
والأشباه والنظائر في القرآن لمقاتل بن سليمان 
البلخى: ص ١78 :1١73‏ تحقيق ذ/عيد الله 
شحاته. 


التفسير والبيان 
الوجه الأول؛ 
الحق يعني: الله علا 

الله ( الحق ) هو الموجود عقا 
وهذه الصفة يستحقها بذاته. 9) 

فالله جل جلاله وتقدس في عله 
حقيقة هائلة كبريء بل إنه أكبر الحفائق 
التي تملا هذا الوجود برمته. 

وهي حقيقة تدركها الأبمار 
والأذهان, ويحسها الطبع والفطرة بغر 
أناة ولا تردد إلا أن يكون الطبع سقينا 
فيه اعوجاج أو تكون الفطرة هرقا 
تعطلت فيهاالمسالك والأسباب 
فأحجمت عن الفاعلية والاستيعاب. 

إن حقيقة هذا الوجود للإله الزن 
مالك الملك والملكوت لحي من الجلاء 
والآسعبانة والسطوع ما ينطق بها نطفا 
يدنو دونه كل دليل أو برهان. 

ولا يي المتفكرون والذاكررذ 
ببرهان علي تجية هذه الحقيقة[ا 
وتغمرهم آيات وجوده كُققآ ما يعز علي 
العادّين أن يُحصوا هذه الآبات علا 
فهي حقيقة تعجلي للناظرين والمتفكرين 
والذاكرين وهم يشكرون في كل جدزة 


(")الاعتقاد والهداية إلي السبيل الرشاد للإسام 


البيهقي: ص 47. 


من أجزاء الكون المتسع الرحيبء وكل 
جزء فيه صغيراً كان أم كسبيراً ليزجي 
بالبرهان المشهود علي وجود الإله الحق 
المعبود, وليس علي الإنسان حيال هذه 
الحقيقة إلا أن يديم التفكير في أجزاء 
الكون وني هذا الملكوت ليعي بذهنه 
وتصوره وقلبه أن الله حق وأنه موجد 
الوجود ج21. 
ال ( قُلْ من يَرْرْفكُم من 
السّماء وَالأرْض من يَمْلكُ السمْع 
الأبْصارَ ومن يرج الْحَيّ من الْمَيّت 
َيُخْرِج اميت 3 الْحَيّ ومن نه 
الأَمْرَ فَسَيقولُونَ اللَهُ فَقْل أقلاً تكو 

© فَدَلكُمُ اللّهُ يكم الْحَقْ 0 ع 
الْحَقَّ ل الصضّلال فاى ُصْرَقُونَ )0046 

الشاهد في الآيسان قو لدم 
( نكم اللّهُ كك الْحَقّ 2 )أي 
فذلكم الذي يفعل هذه الأفعال هو ربكم 
المتصف بأنه الحق لا ما جعلتموه شركاء 
20 

والمعني: قل يا أيها الرسول: لهؤلاء 
المشركين مع الله له غيره: من يرزقكم 
من المساء بالمطرء ومن الأرض بالنبات 


(')سورة يونس الآآيتان: 1" 17 
)فح القدير للشوكاي: ؟'ل.وه. 


شيل 
والمعادن...؟ أم من يملك ال : 
والأبصار؟ أم هي المنقطعة بمعني بل 6 
للإضراب الانتقالي من سؤال إلي سؤال 
أي من يستطيع ملكهما وتسويتهما 
علي هذه الصفة العجيبة والخلقة الغريبة 
حتى ينتفعوا يمما هذا الانتفاع العظيمء» 
ويحصلون بمما من الفوائد مالا يدخل 
تحت حصر الحاصرين» ولقدخحص 
السمع والبصر لأهما طريق العلم 
والإدراك. 

ومن يخرج الي من الميت» وبيخرج 
اميت من الحي, ومن يدبر الأمر يقدّره 
ويقضيه. وهذا من عطف العام علي 
الخاص لأنه قدا عمّ ما تقدم وغيره 
فسيكون جوايمم علي هذه الاستفهامات 
الخمسة: أن الفاعل لذلك كله هو الله 
سبحانه إن أنصفوا وعملوا علي ما 
يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم. 

فقيل هم: أتعلمون ذلك فلا تتقون 
وتفعلون ما يوجبه هذا العلم من تققوي 
الله الذي يفعل هذه الأفعال» ولا تتقون 
عقابه لكم عن شرككم وعبادتكم لغيره 
ثما لا بملك نفعاً ولا ضرا.!! 

وإذا كان الله ي#لةَ هو ربكم الحق 
الذي لا ريب فيه المستحق للعبادة دون 
سواه فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!!! فإن 
ثبوت ربوبية الرب كله حقّ بإقرارهم 


ا 


ن القول بألوهية غيره باطل؛ 
وعبادة سواه ضلالء وإذا كان الأمر 
كذلك فكيف تستجيزون العدول عن 
الحق إلي غيرة؟!0"© 

ولكنهم يفعلون كل هذا وغيرة من 
أجل عقوهم المغطلة, وقلومم المريتضة 
أهوائهم الفاسدة. 
واهواتهم 

قال ك2 ولو انبَع الحَقْ 

أَهْوَاءهُم نفتدت الْسَّمَاوَات وَالْأَرْضُ 
ومن فهن بل اهم بدكرهم فهُمْ عن 
ذكرهم مُعْرصُونَ 

جملة ولو ائبع ًَ الْحَقّ أهوَاءمخ » 
مستأنفة مسوقة لبيان أنه لو جاء الحق 
علي ما يهوونه ويريدونه لكان ذلك 
مستلزماً للفساد العظيمء وخروج نظسام 
العالم عن الصلاح بالكلية, وهو هعبي 
قرلهقن :( أقمّدت الشتماوات 
وَالأَرْضُ َمَن فيهنٌ 6 . 

قال مجاهد. وابن جريج. والسدي 
وآخرين: الحق هو الله كن. 

والمعني: لو جعل من نفسه كما 
يبون أشريكاً لفسذت السموات 
والأرض؛ وسبب فساد المكلفين من بني 
آذم ظاهرء وهو ذنوهم التي من جخلها 


(')انظر المصدر السابق: 7/ 849 8: .٠ه‏ 
(')سورة المؤمنون الآية: 1/١‏ 


الموى المخالف للحق؛ وأما فسادب 
عداهم فعلي وج التبع لأنمم رون في 
الغالب بذوي العقول فلما فسارا 
فندوا. 

ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن 
بذكرهم » والمراد بالذكر هنا القرآن: 
أي بالكتاب الذي هو فخرهم وشرلهم 
في الدنيا والآخرة ( همعن كترم 
مُعْرِضُونَ 6 أي هم بما فعلوامن 
الاستكبار والدكوص عن هذا التذكر 
المختص كم معرضون لا يلتفعون إليِه 
يحال من الأحوال. © 

ومئل ذلك قرلدتق8:( لوكا 
فيهمًا فيهمًا آلهَة إن اللَهُ لَفَسّدنا فَسْيْحل 
الله رَبّ اعرش عم ما يَصفُونَ )" 

وقولككلة :( ما أنحَدَ لأسن 
ولد وَمَا كان مََهُ من إله ذا ْدَق 
كُُ لَه ما خلَقَ وَل بطم علس 
بَعْضٍ معان الله عَمًا م يَصفُونَ ) " 

نه فليتق م3 أولنك الكفرة 
والمشركين ومن سار في ركام رلا 


(")انظر المصدر السابق: / 1117: ١4‏ ١ن"‏ 
المير لابن الجوزى: 8/ 4854. 
()سورة الأنبياء الآية: 371 


(”)سورة المؤمنون الآية: 51. 


يعتقدوا بل ولا يقولوا علي الله إلا القول 
الحق دون القول الباطل المتضمن لدعوي 
الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد, 
وينتهوا عما هم عليه إلي خلافه, وهو 
التوحيد والإبمان لأنه طريق النجاةء وما 
سواه طريق الهلاك. 

قالوَكل :لون م يَسَهُوا عَمَا 
عونو لَِمَسَنَ الْذينَ قروا منْهُمْ 
عَدَابِ" ] 0 7 ومراه إليه 
سبحانه وسيجازي كل إنسان يعملهٍ 

تالعّلة:.( وَهُوَ الذي يعوَفَاكُمٍ 
الل غلم ما جرحم كم بالقَهَارٍ ثم 
يْكُْ فيه ليقَضَى - يني 
7 دم 1 سكم بن 
لو وَهُوَ الْقَاهرٌ قوق 0 
ريسل عَلَيِكُم حَفَظَة سس إِذَا أججَاء 
أْحَدٌ حَدَكُم المت كوقتة رسلا أوَقُولا 
طون 8 3 رَدُوا إلى اللّه مَوْلاهُمْ 
الْحَقّ ألا لَهُ م وم فو ارتوع 
064 9 

الشاهد في الآيات: قولهكلة: 
( مم دوا إلى الله مَولآَهُمْ الْحَقّ 
أي ردوا بعد الحشر إلي الله: 1 
حكمه وجزائه مَوْلَهُمْ الْحَقَّ 
مالكهم الذي يلي أمورهم. 0 


(')سورة المائدة الآية: "8/18 
(')سورة الأنعام الآيات: ٠‏ 5: 537 
رتفح القدير: 9/ 165. 


لفضل 

بحكمه القدري. فنفذ فيهم ما شاء من 
أنواع التدبير. ثم تولاهم. بأمره وفيه. 
وأرسل إليهم الرسلء وأنزل عللسيهم 
الكتب. ثم ردّوا إليه ليتولي الحكم فيهم 
بالجزاء. ويشيبهم علي ما عملوا من 
الخيرات» ويعاقِهم علي الشرور 
والسيئات؛ وهذا قالطلل (ألالَهةُ 
الْحْكُمْ) وحده لا شريك له ( وَهُوَ 
أسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ » لكمتال علمه 
وحفظه لأعمالهم, بما أثبعه في اللوح 
المحفوظ » ثم أثبته ملائكته في الكتاب 
الذي بأيديهم. يحاسب الكل في أقل 
وقت وأسرعه لا يشغله شأن عن شأن. 

وإذا كان الله عرّ شأنه هو المنفرد 
بالخلق والتدبيرء وهو القاهر فوق عباده, 
وقد اعتني يمم كل الاعضاء في يع 
أحوالهم» وهو الذي له الحكم القدريء 
والحكم الشرعي, والجكم الجزائي» فأين 
للمشركين, العدول عن من هذا وصفه 
ونعته إلي عبادة من ليس له من الأمر 
شىء ولا عنده منقال ذرة من النفع. ولا 
له قدرة وإرادة؟! 

أما والله لو علموا حلم اله عليهم» 
وعفوه ورحمته يهمء وهم يبارزونه بالشرك 
والكفران» ويتجرؤون علي عظمعه 
بالإفك والبهتان, وهو يعافيهم ويرزقهم 


2 ْ 
*""" الانهابت دواعيهم إلي معرففه. 


وذهلت عقوهم في حبه. ولمقتوا أنفسهم 
أشد الملقت حيث انقادوا لداعي 
الشيطان؛ الموجب للخزي والخسراك» 
ولكنهم قوم لا يعقلون. ”"» 

إلي غير ذلك من الآيات التي 
وردت في بيان أن الله وَْنَ هو الحق. 

الوجه الثاني؛ 
الحق: القرآن 

القرآن الكريم هو كتاب الله الحق» 
مزل علي خاتم الأنبياء محمد وَكمٌ تحدي 
الله به الإنس والمن فعجزوا عن الإتيان 
بمثله أو جزئه أودع فيه #ة علم كل 
شئ؛ وأبان فيه كل هدي وغي» فقفري 
كل فن فيه يستمدء وعليه يعتمد, بمرت 
بلاغته العقول» وظهرت فصاحته كي 
كل مقول. فسبحان من سلكه ينابيع في 
القلوب. وصرفه بأبدع معني وأقفصح 
أسلوب, لا يستقصي معانيه فهم الخلق؛ 
ولا يحيط بوصفه علي الإطلاق ذو 
اللسان الطلق. 29 

فطوبي لمن جعل القرآن الكريم 
مصباح قلبه ومفتاح لبه فلقد أرسل 


(')انظر تفسير السعدي: ص 7171١‏ 
(')انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي: /١‏ 


6:5 


النبي امجتبي والرسول المرتسضي يل 
بالكتاب الح قال جْلية:(ز إن أَرْسَدة 
باْحق تشيرا وكذيرا ولا قسأل قن 
أَضَحَاب الْجَحيم « زفيةا 

والمعني: ) إِنا أَرْسَلتاكَ ) لأن 
تبشر هن أطاع وتنذر من عصيلا 
لتجبر علي الإيمان, وهذه تسلية للرسرل 
ع وتسرية عنه, لأنه كان يغتم ويضين 
صدره الشريق. لإصرارهم وتصميبهم 
علي الكفر. وقوله: ربِالحَق) أي 
ملتبسا مؤيدا به. وفسر الحق بالقرآن أر 
بالإسلام وبقاؤه علي العموم أرلي- 
كما يقول الألوسى ‏ /ر ولا نأل عنْ 
أصْحَاب الْجَحِيم 6 تذبيل منطرف 
علي ها قبله: أو اعتراض أو حال أي 
أرسلناك غير مسئول عن أصحاب 
الجحيم ما هم لم يؤمنوا بعد أن بلغت ما 
أرسلت به وألزمت الحجة عليه؟! © 

وكل ما تضمنه القرآن حق لا ريب 
فيه لأن نزوله بالحق» وآياته هي ع 
الله وبراهينه قالوَكك:(( إن هَذَ لك 
الْمَصَصُ الْحَقّ وَمَا من إِلّه إلا الله 
إن الله لَهُوَ لعزي الْحَكيم) * 


(")سورة البقرة الآية: 1189 
()انظر روح المعلي: /١‏ ٠/ا.‏ 
(”)سورة آل عمران الآية: 513. 


فالإشاره في قوله:ر إن 4 
إلي القرآن وما فيه من الأقاصيص سميت 
قصصاً لأن المعاب تتابع فيهاء فهو مسن 
قرهم: فلان يقص أثر فلان أي: يتبعه. 
وضمير الفصل للحصرء ودخول اللام 
عليه لزيادة تأكيده. '» 

وقال عل( وَبِالْحَقَّ أَنرَثَاهُ 
باحق ئرّلَ وما أَرْسَلَْاك إل مُيشرا 
ردير ' 

قال ابن الجوزى: قوله: ( وَبالْحَقَ 
أَنرْناةُ 4 اهاء كناية عن القسرآن 
والمعني: أنزلنا القرآن بالأمر النابت 


والدين المستقيم» فهو حق ونزوله حق 
إفذ 


وما تضمنه حَق .اه 
وقاليُقة: ( تلك آيَاتُ الله 
الله وآياته يُؤْمتُونَ 6 45 7 
والناس أمام تلك الآيات فريقان. 
ال عَكلة مفرقاً بين أهل العلم والعمل 
وبين ضدهم: ( أَفَمَن يَعْلَم كما أنزِل 


()انظر تفسير القرطبي:8/ 16١‏ ط مؤسسة 
الرسالة وفتح القدير: 4٠١ /١‏ 4. 

(')سورة الإسراء الآية: .١١©‏ 

()زاد المسير لابن الجوزى: 45/8 

(')سورة الجائية الآية: 5. 


١‏ : كل 
لِك من رَبك الْحق كمَن هُوَ 
أَعْمَى إَِمَا يَتَذَكَرُ أُولُوأ الأنبّب 06 

فالهمزة في قوله: ( أَقَمن يَكلَح» 
للإتكار علي من يتوهم الممائلة بين مسن 
يعلم أن ما أنزله الله يق إلي رسوله عل 
من الحق الذي لا شك فيهء ولا شبهة 
وهو القرآن الكريم, وبين من هو أعمي 
لا يعلم ذلك؛ فإن الخال بينهما متباعد 
جدا كالتباعد الذي بين السماء 
والأرض» ثم بين يل أنه إنها يقف علي 
تفاوت المترلتين» وتباين الرتبتين أهل 
العقول الصحيحة فقال عل ([ إِلمَا 
عَذَكرُ أُوْلُوأ الألبّاب ١‏ 

أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة في 
قولدوك: ( أقَمَن يَعْلَمُ أكمّا أنزل 
ِلَبْكَ من رَبك الْحَقّ © قال: هزلاء 
قوم انتفعوا بما سععوا من كتاب الله 
وعقلوه ووعوه ( كَمَنْ مُوَ أغقئ © 
قال:عن الحق فلا ييصره ولا يعقله 
(إلما يََذَكْوُ أو الاب 6 فبين من 
هم؟ فقال: انين يُوفُونَ بعد 
اللّه2©6 

' فحري بالعبد أن يتذكر ويتدبرء أي 

الفريقين أحسن هآلا وخبر مالأ فيؤثر 


)سورة الرعد الآية: 08 
(')انظر فتح القدير: 6/ /91: 94. 
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طريقها. ويسلك خلف فريقهاء ولكن 
ليس كل إنسان يتذكر ما ينفعه ويضره. 
ومن هنا نمجد الجدال بالبإاطمل 
والتععست من أولئك الكفرة والمشركين 
وغيرهم 
الل( وكولًا أن صيبَهُم 
مُصيبَةٌ ما قَدَمَتْ أيْديهم فيقولوا ربنا 
ول رست إِلينَا رولا بع الع 
وََكُونَ من الْمُوْسِينَ © فُلَمًا جَاءهُمْ 
لح رحدل كلو وق أوبي مل نا 
أوتي موسي أُولَمٍ يَكْفْرُوا ما أوقيّ 
مُوسّى من قَبْلٍ قَالُوا ران تظاهرًا 
كَنُوا نا بكُلّ كافون 6 60 
السشاهد في الآيسان قول عل : 
فلم جاءهُمُ الح من عددكا قالُوا 
لا أوتي مثل ما أوتي” مُونََى 6 أي 
فلما جاء أهل مكة الحق من عندناء وهو 
القرآن الذي أوحيناه إليكم قالوا: تععهاً 
منهم وجدالاً بالباطل: هلا أونَ هذا 
الرسول مثل ما أو موسي من قبل 
كالعصا واليد وغبر ذلك من الآيات التي 
من جملتها التوراة المترلة عليه جملة واحدة 
... عجبا لهؤلاء المشركين! أولم يكفروا 
بما أو موسي من قبل ول يؤمنوا به. 
وقيل المعني: فلما جاء أهل الكتاب 
الحق والقرل الصدق علي يد النبي محمد 


(')سورة القصص الآيتان: 417 48 


2 وكانوا يستفتحون به علي السلين 1 


كفر وا:"فلما جاءهم ا عرفوا كترزا با 
وقالوا لحرلا أوي مغل ما أن 


موسي عجبا لهم! أولم يكفروا برسي | 
ومن معهء ويقولون ساحران أي: برسي | 


وهارون تظاهرا وتعاوناء وإنابكا 
كافرون. وإن أرجعنا القول إلي الكنار 
من العرب ‏ والآية تحتمل هذا وذاك- 
كان المراد بقوله: : السخران أي 
موسي ومحمد وقالوا إنا بكل كسافررن. 
زفق 

ومعل ذلك قوله وك( َل نا 
َؤْلَاء وَآبَاءهُمْ حَتّى جاءقم الخن 
وَرَسول بين © وَلَمًا جَاءهُم اَن 
َالُوا هذا سخ وا به كافون ) "١‏ 

قال الشوكاف: كر صبحانه ننه 
علي قريش ومن وافقهم من الكفار 
المعاصرين هم فقال:ف َل منت هله 


وَآبَاءهُم 6 أضرب عن الكلام الأرلا" | 


(')انظر التفسير الواضح اذ/ محمد نحسرد 
حجازي: 878/١‏ :1 875. 

(")سورة الزخرف الآيتان: 239 7٠١‏ 

وهو قوله 3:( وذ قَالَ إِنْراهم ليه رلزنه 
لبي تراء مما تطوذ “© إل الذي ري إلا 
ستفديٍ © وها َلبَق في عق لتم 
يَرْجِعُونَ ») الزخرف الآيات: 1:35 18. 

علي معني: بل أعطيتهم نعماً أخري غر الكلسة 
الباقية ليشكروا الله تعالي ويوحدوه؛ ولكهم | 


إلي ذكر ما متعهم به من الأنفسء والأهل 
والأموال وأنواع النعم وماهتع به 
آباءهم ولم يعاجلهم بالعقوبة. فاغتروا 
بالمهلة وأكبوا على الشهوات ثر حتبى 
جَاءهُمُ الْحَق يعني القرآن 

وَرَسُول ا محمدا ص 
ومعني # مُبِينٌ 5 ظاهر الرسالة 
واضحهاء أو مين لهم ما يحتاجون إليه 
من أمر الدين فلم يجيبوه ولم يعملوا ما 
أنزل عليه. 

م ين ول ما صنعوه عدد مج الحق 
هال:ق وَلكًا جَاءه م الْحَوُ قَالُوا هَذَا 
سحرٌ ونا به كافرُونَ أي ريد 
فسموا القرآن سحرا وجحدوه ١١‏ 

وذلك هن أعظم المعاندة والمشاقة 
حيث ضموا إلي كفرهم القول علي 
القرآن تارة إنه سحرء وتارة أنه أساطير 
الأولين» وتارة اختلقه محمد ود من عند 
نفسه. لا يثبتون علي شئى؛ ولا يستقر 
هم قرار, إلي غير ذلك من الأقوال 
الفاسدة التي قالوها ظلماً وكذباء وقد 
رذها الحق عةَ عن القرآن الكرم. 

قال عللة: © َوِيلٌ الْكتّاب 


ا َيْبّ فيه من رب الْعَالمِنَ © 1 


يفعلوا ذلك بل زاد طغيانفهم لغرورهم بالدنيا 
وتمسكهم بيها. 


()قح القدير: 4/ 548. 


مم١‏ 
يَعوْلوانَ افْتَرَاةُ َل هُوَ الْحَقُ مسن 
رَبَكَ لذو قؤما ا نكم شن ليرا 
َبْلِكَ لَعَلْمُْ يَهْتَدُ 5 8 دون 6ت 
عخبر 0 هذا الكتاب المتلرى 
تنزيل هن رب العلمين» الذي رباهم 
بنعمته. ومن أعظم ما ربّاهم بههذا 
الكتاب الكامل. الذي فيه كل ما يصلح 
به أحوالهم, ويعمم أخلاقهم. وأنهلا 
ريب فيه. ولا شك. وليس بكذب. ولا 
سحرء ولا كهانة» ولا أساطير الأولينء 
ومع ذلك قال المكذبون للرمول صفِدٌ 
الظالمون في ذلك: افهراه محمد يم 
واختلقه من عدد نفسه. وهذا من أكبر 
الجراءة علي إنكار كلام الله تعالي» ورمي 
البي 0 بأعظم الكذب. 
(: في قرله: (أمْ يَفُوُونَ 
اقراة) هي المنقطعة التي بمعني بل 
والهمزة: 7 بل أيقولون هو مفتري 
فأضرب عن الكلام الأول إلي ماهو 
معتقد الكفار مع الامتفهام الحضمن 
للتقريع والتوبيخ» ومعني: لقره /) 
افتعله واختلقه. ثم أضرب عن معتقدهم 
إلي بيان ما هو الحق في شأن الكتاب 
فقال: (بن هُرَ الْحَقَّ من رَبك فكذهم 
في دعوي الافتراء. 29 


(')سورة اللسجدة الآيات: :١‏ ”7. 
()المصدر السابق: 4/ 05” . 


1١و‎ 


وذلك لأن القرآن هو الحق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ وهو الحق لما فيهمنالحق 
والصدق» وما فيه من تفسير للكون؛ وما 
فيه من ربط دقيق محكم بين الإنساك 
وهذا الكون, وهو الحق لخلوه من الظلم. 

اي اعت 
فقال عِلك: (( لسر قَوْما ما أَاهّم مّن 
ذير من قَبلكَ وهم العرب وكانوا 
أمة أمية لم يأقم رسول فلم يكن بين 
ماعل التق ومحمد يلك بي ( لعلهُْ 
يَهتَدُونَ 6 رجاء أن يهتدوا. 

ومفغل ذلك قوله صلل 
وَالْقُرْآن الْمَجِد © بل عَجُوا أن 
جَاءهُمْ 2 الكَافرُونَ هَذَا 
شَيْء عَجِيبْ 2 نذا مبنا وَكُنًا ثرابا 
ذَلِكَ رَجْعٌ بَعيدٌ © قَدْ عَلِسَامَا 
فص الأَْضُ منْهُم وعدا كاب 
عع خا ايع ل 


جَاءهُمْ فَهُمْ في أَمْر مر 

الشاهد قوله 0 بل كَدَيبُوا 
بالحَقّ لَمًا لما جَاءهُمْ © ان يعني: بالقرآن لما 
جاءهم. 


قال الشوكانن: والمراد بالحق هنا 
القرآن. قال الماوردي في قول الجميع. 


(')سورة ق الآيات: 9: "2 


وقيل: هو الإسلام وقيل: محمد كك 
وقيل: النبوة الثابتة بالمعجزات :اه () 

ولا مانع من كل هذه المعاني فسن 
يكذب بالنبوة فإنا يكذب بالبي يي ربا 
جاء به والقول الأول يؤيده أول آيات 
السورة التي يقسم #5 فها بالقرآن 
المجيد. والإضراب الذي أفاده لفظ بل 
جاء بعد الإضراب الأول للدلالة علي 
أفم جاءوا بأفظع وأشنع من تعجبهم 
السابق بالإنذار. 


إلي غير ذلك من الآيات الني ْ 


وردت في بيان أن القرآن هو الحق. 
الوجه الثالث؛ 

الحق يعني: الإسلام 
ل كان الله يبه هو الحق» وكتابه 
الخالد هو الحق, فدينه الإسلام كذلك 
هو الدين الحق المرضي علق قال ُِ 
2 إن الدّينَ عند د اللّه 0 م( : 
2 0 5 2 لل تعالي سري 
الإسلام الذي هو التوحيد والقلرع 

بالشريعة الشريفة. » 

وهذا الدين العظيم يقرم علي 
توحيد الله ونفي الشرك كما فال 


(')المصدر السابق: 8/ 8/4. 
(")سورة آل عمران الآية: 19. 
(“)تفسير أبي السعود: 1/4/1 


رما أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من 
ُسُول إلا وحي له أنه لا له إَا أفا 
فَاغْبدُونَ 0000 9 

وني الحديث الصحيح الذي رواه 
ابعاري يسنده ان أى أ طرير فط كاك ! 
قال رسول الله لب" أنا أولي بعيسي ابن 
مريم في الدنيا والآخرة: والأنبياء إخوة 
لعلات» أمهاقم شتي ودينهم واحد . 2 

فالإسلام هن .دين الله مه الذي 
بعث به الرسل جميعاً مسن لدن نوج 
الي إلي خاتم الأنياء محمد ول 
لجل( شَرَعَ لَكُم مّنَ الثين ما 
وَضّى به وحا ١‏ يوخي إِلَيِكَ وَمَا 
وَصيكا به إِبْرَاهيمْ وَمُوسَى رَعِيسَى أن 
أَقيِمُوا لين ولا ترقا فيه ها 

رمع أن الإسلام هو دين الأنبياء 
جنيعاً فد تعارف الناش علي أن كلمة 
الإسلام يقصد بما اليوم الدين الذي أنزل 
علي محمد صل للد 

وانُعرض عن الإملام والطالب 
لغيره فاقد للنفع واقع في الخسران» 


(')سورة الأنبياء الآية: 78 

(')فتح الباري ك الأنبياء ب "واذكر في الكتاب 
مرم' وبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتي. 
(')سورة الشورى الآية: *177. 

(أ)انظر دقائق التفسير لابن تيمية: 5/ 4 ٠١‏ فما 
بعدها . وجامع الرسائل: /١‏ "3781: 7/854. 


فضا 
بابطال الفطرة السليمة التي فطر 
الله الناس عليها. 

قالوب )2 قَأقم وَجْهَكَ للدين 
حَنيفاً فطرة اللّه التي قَطَرَ اناس عَليهَا 
تبِدِيلَ لحل الله ذلك الي 6د 
وَلَكِنَ أكْثر النَّ سكا ل يَخئون) " 

وقال ككلة 1 ومن يبقغ غِْرَ 
الإسثلام ديا قن يبل من وَهوَ فسي 
الآخرة من الْخَاسرِينَ6 7 

وف ذلك إبطال جميع الأديان غير 
الإسلام. [فذ 

والإسلام دين شامل متكامل يتناول 
كل جوانب الخير للناس في جميع شؤون 
الحياة سواء أكان ذلك في أمد, العقيدة 
أم العبادات أم الأخلاق أه الل 
كما يتناول جانب الروح والمادة بحي 
يطغي جانب علي آخر لأنه الدين 
الموصوف بالحق. 

قال وق :ل( هُوَ الذي أرْسَل 
رَسُولَة بالهُدَى ودين الْحَقَ ليُطِْرَهُ 


(*)سورة الروم الآآية: "٠‏ 

("')سورة آل عمران الآية: 48. 
")كتاب التسهيل لابن جزي: 7٠٠ /١‏ 
(*)سورة الفعح الآية: 758 . 


مسي س7 


0004 والعية ( هُوَ الذي أَرسَيل 


ل يعوي ا مدا ١‏ (يَطِبانُْدَى 
ي إرسالا ملتبساً بالهدي مصاحباً للهدي 
يهدي . الضلالة» ويبين طرق الخير 
لشن ودين الْحَقَّ وهو الإسلام 
فهو الدين الموصوف بالحق والعدل 
والرحمة وهو: كل عمل مُرْكَ للقلوب. 
مُطهّر للنفوس مُرَبَ للأخلاق؛ مُعْل 
لاؤقدار (( لُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه أي 
يعليه علي كل الأديان بالحجة والبرهان, 
وقد كان فلك يحمد الس فإن دين 
الإسلام قد ظهر على جيع الأنيانه 
وانقهر له كل أهل المللء فالدين اسم 
بمعني المصدر يستويه لفط الواحدل 
1 فيه وك بالله خييد» 
علي هذا الإظهار الذي وعد المسلمين 

بهى وعلي صحة تبوة نيه وَل . زلف 
إن هذا الإظهار والإعلاء لدين الله 
له لا يطيقه البطلون واللقسدون لأن 
وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ 
ورعب لأعداء هذا الدين في كل حين, 
فهو من القوة والمتانة بحيث يخشاه كل 
مبطل؛ ويرهبه كل باغء ويكرهه كل 


َ فو 
ماه 50 


(')انظر تفسير القرطبي:59١/ 74٠:76‏ وفتح 
القدير: 8/ /”وتفسير السعدي: 8"لا. 

(')انظر طريق الدعوة في ظلال القرآن أ / أمد 
فائر: /١‏ 81. ط مؤسسة الرسالة 19/28م. 


قال كل: ( يدو أن بأفؤرا 
وو الله بِأَفْوَاههمْ ؛ وتأنى الله لذ نيم 
ُورَةُ 22 كرة الْكَافرُون© هو لي 


أَرْسَل رَسُولَة بِالْهُدَىِ ودين الْحَنْ 
يُطْهِرَةٌ ع اتن كله وَلَرْ كر 
الْمُشْرِكُونَ 


وإن هذا الدين العظيم جد وقد جاء 


ليحكم الحياة, وليعيّد الناس لله وحلة, 
وينتزع من .المغتصبين لسلطان الله هسلا 
السلطانء فيرد الأمو كله إلي شريعة اله 
عه له إلي اشتوا البشو. 

قال جل قل هل من شركان 


من تَهُدي إِلَى الْحَقّ ل الله يفل | 


للْحَقّ أَكَمَن يَيّْديِ إلى الح أحئ أن 
بع أمّن لا يَهِدّي ني إلا أن يُهْتى فنا 
لك جيف تحكون) 8 : 
الشاهد في ايه تولمككل ([ م 
هَل من شركائكُم من يدي إلى 
الْحَو) يعني إلي دين الإسلام © 
والمعني: قل لهم يا محيد هل من 
ش ركائكم من يرشد إلي دين الإسلام؟ 
ويدعوا الناس إلي الحق والحسرا 
فإذا قالوا: لاء ولا بد منه فقل همان 


(")سورة العوية الآيتان: 21 517. 
(')سورة يونس الآية: 58. 
(*)تفسير القرطبي: ٠١‏ ة؛؛. 


يهدي للحق, ثم قل مويناً ومقرراً أفمين 
يرشد إلي الحق وهو الله وله أحق ان 
يتبع فيما شرعه؟ أمن لا يهعدي إلي الخير 
أبدا في حال من الأحوال إلا أن يُهدي؟ 
أن يهديه الله عز وجل وذلك كالأصنام 
التي لا قتدي أبدا إلي الخير ولا قدي إلي 
الخيرء وأما عزير والمسيح والملائكة 
فنهدي إلي الخير ولكن بهداية الله يق 
وهذا معني قوله: ((إلاً أن يُهْدَى)» 
تعجيب من حاهم باستفهامين معواليين: 
أي: أي شئ أصابكم؟ وماذا دهاكم؟ 
كيف تحكمون لأنفسكم, وتقضون بمذا 
الباطل الصّراح, باتخاذ هؤلاء شركاء للى 
بعد ظهوز المجة والإزهتآن؛ فإنتتهان 
يستحق العبادة إلا الله وحدة. وكلا 
الاستفهامين للتقريع والتوبيخ. "2 

ومن أجل كل هذا وغيره فقد أمر 
لله وبل بمقاتله المشبركين إلي غاية هي أله 
تكون فتنة؛ وأن يكون الدين لله تعالي. 
ال وك( رَقَاتُوهُم حتَى لا كوت 
فت ويَكُنَ الدينُ للّه فإن انتَهّوا فلا 
عُدْوَانَ إلا عَلَى الظالمينَ ”" 

وقال مه 2 وَكَاتلُوهُمْ ك2 


0 


كُونَ فد وَيَكُونَ الدينُ كُلهُ للّه فإن 


(')انظر المصدر السابق . وفتح القدير: 7/ .081١‏ 
)١(‏ (')سورة البقرة الآية:157 


أكحض ل 
اهو قَإنُ إن الله مد مود . 


ا الْمَولَى ونغم ا 

فسر جمهور اللا و ال 
المذكورة هنا بالكفر ©) 

قال ابن القسيم:” واللقصود من 
الجهاد إنما هو أن تكون كلمة الله هي 
العليا ويكون الدين كله لله ... فإن من 
كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله 
وصغاره. وضرب الخزية علي رؤوس 
أهله. والرق علي رقابهم فهذا من دين 
اللهء ولا يناقض هذا إلا إذا ترك الكفار 
علي عزمهم وإقامة.دينهم كمايجون 
بحيث تكون. هم الشوكة والكلمة اه 

ولقد امشل الرسؤل الكرم” ويد 
لأمر ربه. وقاتل المشركين في جزيرة 
العرب علي الإسلام؛ ولم يقبل منهم 
غيره؛ وقاتل أهل الكتاب حت يعطوا 
الجزية عن يد وهم مذللون حيث كان 
ال د ا ومو 
الدين الذي بعك ابه رسول الله وو مسن 


عند الله ك3 


(")سورة الأنفال الآيتان: 9": 5٠‏ 

()انظر فتح القدير: ؟/ 748 تفسير ابن كثير: 
ال 

ر”)أحكام أهل الذمة: ١4 /١‏ 


يخد فالبك: لود كَبيرٌ مّنْ أفلٍ 
الكتاب ل يَركوكُم من بَغد إقَانَكُمْ 
كارا حسّداً مّنْ عند أَنفُسهم من بَغْدٍ 
: ما تين لَهُم الْحَق فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا 
حَّى يَأني الله بم إن الله عَلَى كل 


ايه 
"١‏ الشاعد في الآية تولمعقة:2 مسن 
ند ما كن لهم اْحق) أي: من بعد ها 

يوهي ومواعمة كلق .والفرآن 
ا 

وقال جل :( قَائلواً الذينَ لا 
يُْمُونَ باللّه وَل باليوْم الآخر ولا 
2 طول وَل 
يَدينُونَ دينَ الْحَقّ من الذِينَ أوواً 
الككات حت يخطوا الْجزْيّةَ عنيَد 
رَهُمْ صَاغْرُونَ6© 

وفي الصحيحين عن ابن عمر ضيه 
أن رسول الله يلٌ قال:” أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة, 
ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك, عصموا 


(')سورة البقرة الآية: ١٠١9‏ 
(')تفسير القرطبي: ؟/ 4 31". 
(")سورة التوبة الآية: 56. 


مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم علي الله تعالي 47 

ومن المعلوم أن من أهداف الجهاد 
السامية والعظيمة تعبيد الناس لله وحد, 
وإخراجهم من العبودية للعباد إلي 
العبودية لرب العباد. ومن جور الأديان 
إلي عدل الإسلام وإزالة الطواغيت» 
ورد اعتداء المعتدين علي المسلمين؛ 
وحماية الدولة الإسلامية من شر الكفار 

ففي الصحيحين وغيرهما عن ابسن 
مسعود ذَك قال:. دخل البي يع مكة 
وحول البيت ستون وثلاائة نصب, 
فجل يطعنها بعود في يده ويقول: 
2 جء الحن ور اباط إن لاط 
كَانَ َهُوق6) "© جَاء الح وما 
يُبْدئ الْبَاطل وَمَا يُعيدٌ عد )) © 

إلي غير ذلك من الآيات التي 
وردت في بيان أن الإسلام هو الحق. 


(؛)فتح الباري ك الزكاة ب وجوب الركاة ( 
4) وصحيح مسلم بشرح النووي ك الإمام, 
م" 

(5)سورة الإسراء الآية:81. 

(')سورة سبأ الآية:8 4 والحديث في فتح لساري 
ك التفسير ب :( وَقلَ جَاء الح وَزَهَقَ البإطل إن 
الَْاطلَ كَانَ رَمُوق 537/4؟ .)477٠١(‏ 


الوجه الرايج ؛ 

الحق يعني: التوحيد 
إن الإسلام الحنيف من أول وهلة 
يهتم بغرس عقيدة التوحيد الخالص 
ليكون التوجه لله وحده. وليس لأحد من 
البشر أو المخاليق فلا يكون التوجه لصدم 
أو وثن. ولا لحاكم أو عظيم أو جبارء 
ولالشهوة حقيرة: وشبهذلك. 
لكك اقم وَجَْكَ للدين 

حَنيفاً فطرَة اللّه التي قَطَرَ لاس علا 
تَبدِيلَ للق الله ذلك الدّينُ لف 


.ركد شي) يئوة) *" 


والتوحيد مصدر وَحَد توحد. أي 
جعل الشئ واحداء وهذا له يتحقق إلا 
بفي وإبات: نفي الحكم عفنا وى 
الموحٌدء وإثباته له. 

وللتوحيد بالنسبة لله كك أنواع 
تدخل كلها في تعريف غامء وهو: إفراد 
اله يه بها يختص بهء وهذه الأنواع هي: 

_- توحيد الربوبيةء وهو 
إفراد الله تعاللي بالخلق, والملك, والتدبير. 

_- توحيد الألوهية. وهو 
إفراد الله مي بالعبادة. بأن لا يتخذ 
الإنسان مع الله أحداً يعبده ويتقرب إليه» 
كما يعبد الله تعالي ويتقرب إليهء وهذا 


(')سورة الروم الآية: ٠.‏ 


لحيل 
النوح هن التوحيد هو الذي ضل 
فيه المشر.كون. 

*-00-. قوخيليبد ا 
والملفاضق وهو إفرَاد الله ين بجا مسي 
به نفسه ووَضفب به نفسه في كتابه أو 
علي لسان رسوله وَكقُوّ وذلك ياثبات ما 
أثبته الله يله لنفسه من غير تحريف ولا 
تعطيل: وهن غير تكييف ولا تمثيل. "2 

إن التوحيدا'المطلق له يل يقتضي 
توحيد دينه الذئن#أمثشل به الرسل 
للبغرء وترحيد:زسله الذين حملوا هذه 
الأمانة. للناس. ذكل كر بوحدة الرسل 
أو وجدة الزسآله هر كفر بوحدانية الله 
في الحقيقة ا ا 

فاليهود كانوا يسَدَعون الإهان 
بأنبيائهم: وينكرؤف رسّالة عيسي طيقل 
ورسالة-البين تخد و كما كان 
النصارى يقفنون يإعافخ عند عيسي 
اليقلةب فضلا عن تأليهه ‏ ويتكرون 
رسالة ابي محمد يو كذلك. 

ومن هنا فقد أنكر القرآن الكريم 
علي هؤلاء وأولئك هذا الصنيع؛ وقرر 
أن الإبمان الكامل إنما يكون بالله ورسله 
من غير تفريق. 


(')انظر فقه العبادات للشيخ محمد صال العثيمين: 
ص9١‏ فما بعدها. 


1١8‏ ولذلك يحشر الكفرة الظلهمدة 
وأمنالهم إلي جهنم ويئس المصير بسبب 
إنكارهم التوحيد عن 

قالوكك: ( احشرُوا الْذينَ ظَلَّمُوا 

أَرْوَاجَهُمْ وا كوا يَتدُونَ © من 

دُون اللّه بده م إلى صراط 
الْجَحيمٍ © وَقفُوهُمْ إنَهُم لهم مُسمولُونَ . 
لَكُمْ كا تنَاصَرُونَ 88 بن هُمُ الوم 
مُتَسْلمُون © وَل بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْض يَكَسَاءلُونَ © قَانُوا إلَكُمْ كُكُمْ 
نوننًا عَنِ يمن 48 قَالُوا تل لم 
تكُوئوا مُؤمين 88 وَمَا كان لنا عَليِكُم 

مّن سُلْطَان بل كُمُمْ قَوْماً طَاغينَ #8 
4 ينا قَوْلَ ريما إِنَا لَدَئَفُون © 
ََعْوَيَْاكُمْ إلا كنا ارين © فَبِْهُمْ 
يَوْمَئذ في الْعَذَابِ م مش ركو 70 نا 
كَذَلكَ تفَعَلٌ بِالْمْجْرِمِن © إِلْهُمْ إنْهُم 
نهل فح لابه بن" ف 
يستَكَبرونَ #8 وَيَقُولُونَ أننًا لعَارِكوا 
آلهعَا لشاعر_مُجُون © بل جاء 
الْحَقَ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ © إِلَكُمْ 
لَدَائقُو الْعَذَابِ ١‏ الآليم 00 

الشاهد في الآيات قوله علخ :ء(نهُمْ 2 
كَانُوا إِذَا قيل ارك بطريق الدعوة 
واللقين (٠‏ ل له ل الله يَستكْبرُونَ 4 


(')سورة الصافات الآيات: 1171 7/4. 


عن 0 وعسن من جاءيما. 
يَقُولُونَ نا ا رِكُوا آلهَسَا لسشاعر 

بد ن © يعنو ن بذلك قاتلهم الله تعال 
النبي وك . وقد جمعوا بين إنكار 
الوحدانية وإنكار الرسالة..ث بل جَاءِ 
بالْحَقّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلينَ © رد علهم 
وتكذيب لهم ببيان أن ها جاء به الني 
يك من التوحيد هو الحق الثابت الذي 
قام عليه البرهان» وأجع عليه كافة 
المرسلين فأين الشعر والجنون من ساحه 
يل الرفيعة الشأن..(( إلكُمْ) بها 
فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول 
َه والاستكبار 0 لذائفو الْعَذاب 
ام 6 أي المؤلم الموجع» والالغات 
لإظهار كمال الغضب عليهم بمثائههم 
بمذا الوعيد وعدم الاكتراث بم وهر 
اللائق بالمستكبرين. 0" 

وكان من الأيسر عليهم. والأفضل 
نهم بدل الوصول إلي هذه النتيجة اتوي 
أن يتفكروا في ها جاء به البي سن 
عند ربه يلق ويتدبرونه. فإفم لر 
تدبروه, لأوجب هم الإيمان, ولعهم من 
الكفرء ولكن ما أصابمم يسبب كمال 
فسادهمء واستكبارهم عليه. 


(")انظر روح امعان للأوسي: 18 8م فما يبا 
وتفسير أبي السعود: /ا/ 148. 


بآخر أي: بل أجاءهم من 


لكل( قم روا القزل آم 

جَاءهُم م الم يَأت آبَاءهُمْ م الأَوَلينَ © 
َم َم يَعْرفُوا سولهم قَفِمْ لَه 
شكرودَ©م يعُوُونَ به جه قل 
جَاءهُم بالْحَقّ وَأَكترَهي للْحَقَ 
39 ررك 6ه 

ذكر ُ في الآينات أن :سَنبب 
إقدامهم علي الكفر هو أحد هذه الأمور 
الأربعة: 

الأؤل: عدم التدبر في القرآن. 
فأفم لو تدبروا معانيه لظهر لهم صدقه 
وآمنوا به ودل ذلك علي أن تدبر 
القرآن. يدعوا إلي كل خيرء ويعصم من 
ل 

والشاني: قرله: 2أمْ جَاءهُم ما 
لمأت آبَاءَهُمٌ الأول لين أم هي 
النقطعة, وما فيها من معني بل الإضراب 
والانتقال من التوبيخ بما ذكر إلي التوبيخ 
ن الكتاب مالم 
يأت آباءهم الأولين حتى استتبعدره 
فوقعرا فيما وقعهوا فيه من الكفر 
والضلال. بمعني: أن مجئ الككب من 
جهته تعالي إلي الرسل عليهم السلام 
لينذروا بها الناس سنة قديمة له مُه لا 
تكاد تنكر, وأن مجئ القرآن علي طريقته 
فلما ينكرونه؟! 


(')سورة المؤمنون الآيات: 54 : 1/٠١‏ 


ممم 

والشالسث: قرله: (أَمْ لح 
يَعْفُوا رَسُولَهُمْ قَهُمْ لَه ُكرُون» 
إضراب وانتقال من التوبيخ بما ذكر إلي 
التوبيخ بوجه آخر : أي بل ألم يعرفوه 
كد بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق 
إلي غير ذلك من الكمالات اللائقة 
بالأنبياء؟ إن هذا أمر عجيب؟ 

والرايع: قوله: لم يَقُولُونَ به 

وهذا أيضاً انتقال من توبيخ 0 
توبيخ آخر : أي بل أيقولون به جنة: أي 
جنود. مع أفهم قد علموا أنه ود أ رجح 
الناس عقلا وأثقبهم رأياً وأوفرهم رزانة. 
ولكنه جاء و بما يخالف هواهم فدفعوه 
و كا وحمية. 
ثم أضرب الله ان ن ذلك كله 

فقال: 3 جَاءهُم بالْحَقّ) أي لسيس 
الأمر كما زعموا في حق القرآن الكريم 
والرسول وعٌ بل جاءهم بالحق الثابست 
الذي لا محيد عنه #ر وَأكترهم للْحَقَ 
كَارَهُونَ 2 .يعني: للتوحيد كارهون لما 
في جبلتهم من كمال الزيغ والانحراف 
عن الصوابء والبعد عن الحق. فلذلك 
كرهوا هذا الحق الواضح الظاهر. 

وظاهر النظم أن أقلهم كانرا لا 
يكرهون الحق, ولكتهم لم يظهروا الإعان 
خوفاً من الكارهين. 1 


(")انظر روح المعاق: 88/14: ١ه‏ وفتح 
القدير: */ 503717. 


١"‏ ولقد كان المشركون مضطربي 


العقيدة, لا ينكرون الله ولا ينكرون أنه 
الخالق المالك المدبر للسموات والأرض 
والمسيطر علي كل ما فيهن.. . ولكتهم 
مع ذلك يشركون معهٍ آلحة مدعاة. 
قالككك: ( قل لْمَنِ الْأَررْضُ وَمَن 
فيهًا إن كُشُمْ تغلَمُون © 3 سَيَقُولُونَ لله 
قل أفنَا كرو © قل ممَن رس 
السّمَاوَات ١‏ السبْعٍ وَرَبهُ 00 
اليم 8 ميَقُولُون لله قُلأقلا 
ًَ تَفُون © قل من يده ملكو كمسل 
0 
تَعْلَمُونَ # مِيَقُولُونَ لله قل 
الى سشخود َل تاه بالْحن الام 
لَكَاذبُونَ 02 

٠‏ الشاهد ترلاعّلة: (بَلْ أتاهمم 
بالْحَقَ الذي لا محيد عنه من التوحيد 
والوعد بالبعث لإوَئقُمْ 
لكَاذبُونَ» فيما ينسبونه إلي اه 3 من 
الولد والشريك؛ وإنكار البعث. © 

إن الإلهية الحقة لله وحده لاا شريك 
له. فهو الذي ينبغي أن يخص بالبادة 
والدعاء, لأن عبادة غيره شرك, والدعاء 


(')سورة المؤمنون الآيات: 184 .4٠‏ 

)١‏ (')انظر تفسير ) : ف 

)١(‏ ()انظر تفسير أبي السعود: ١44/6‏ وفتح 
القدير: 8/ 53/4. 


إلي غير الله ضلال. . فلا يوجد غي اله 
له يستجيب 

نجل( نه دغر نهر 
وَالْذِينَ يَدْعُونَ من دونه لأ يَستَجِيُون 
3 بشيء إل كباسط كفي إلى له 
للع قَاهُ 3 هُوَ ببالغه وَمَادُعَا 
الْكَافرِينَ إلا في َال 926 


الشاهد قولدكيك موك (/ل: دَعْوَةٌ 
الْحقّ» قال القرطي:. أي: لله دعرة 
الصدق. 


قال ابن عباس وقتادة وغيرثما:لا 
إله إلا الله وقال الحسن: إن الله هر 
الحق. فدعاؤه دعوة الحقء وقيل: إن 
الإخلاص في الدعاء هو دعرة الحق, 
وقيل: دعوة الحق: دعاؤه عند الحرف؛ 
فإنه لا يدعي فيه إلا إياه .اه () 

والمعني: له غ3 دعوة الحق: وهي 
عبادته وحده لا شريك له وإخلاص 
دعاء العبادة, ودعاء المسألة له تعالي؛ 
أي: هو الذي ينبقي أن يصرف له 
الدعاءء والخوف, والرجاء والحب؛ 
والرغبة: والرهبة, والإنابة, لأن ألرهيه 
هي الحق. وألوهية غيره باطلة. 

والذين يدعوفم من دونه كالأوثان 
والأنداد لا يستجيبون لهم بشئىئنا 


ِ 5 
(")سورة الرعد الآية: 14. 
()تفسير القرطبي: 915/ 439: 47. 


يطلبونه من نفع أو إزالة ضر إلا استجاية 
كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من 
بعيد فإنه لا يجيبه لأنه جماد لا يقل 
دعاءء ولا يشعر بحاجته إليه. ولا يدري 
أنه طلب منه أن يبلغ فاه. 

وما دعاء الكافرين أصنامهم. وما 
عبادقم هم إلا ضلال وخسران وضياع 
وهلاك: لأن الوسيلة تبطل ببطلان 
غايتها. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الل 
بالذي يبسط كفيه إلي الماء ليبلغ فاه من 
أحسن الأمثلة, فإن ذلك تشبيه بأمر 
محال: فكما أن هذا محال: فالمشبه به 
محال؛ والتعليق علي الخال من أبلغ ما 
يكرن في نفي الشئ كما قالكق لقبك: ( إن 
الذينَ كبوا بآياتنًا وَاستَكْبرُوا عَنْهَا لآ 
ةٍَْ لهم أَبْوَاب السَّمّاء 7 يَدَخُلُونَ 
الجن حنَى يَلجَ الْجَمَلْ ة سم الخيّاط 
َكدَلكَ نجي الْمُجْرِمِينَ6”» 

إن كراهية القوم للتوحيد لن تنفعهم 
فسوف يطلب منهم الدليل علي صحة ما 
يدينون به ويومئذ يخسر المبطلون. 

قالويق: ووم يتاديهم 

ْول أْنَ ُرَكَائيّ اذينَ كَُكُمْ 


(')سورة الأعراف الآية: 4١‏ وانظر تفسير 
السعدي: ص 9 7”5. 


١ ه41‎ 


تَرعْمُو نف رَئرَغْتَا من كل أمة 
شهيدا قَقُننَا هَانُوا يُرْهَائَكُمْ قَعَلمُوا أن 
الْحَقَ للّه وَضَلَ عَنْهُمِ ما 0 
يَفَرُونَ )0906 

والمعني: واذكر يا محمد أويا من 
يتأي له الخطاب يوم ينادي الله 26 هؤلاء 
المشركين فيقول هم: أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون؟! وليس لله شريك ولكن 
لد لا ا أ مداخ بنفس 
الأمر كما قال عْلة: ( رَمَا بع الذي 
يَدْعُونَ من دُون الله را إن يتَبِعُونَ 
إل الظرة وَإِنْ هُم ! ل يَخْرْصُون 20 

فإذا حضرواء هم وإياهم» تزع الله 
به من كل أمة شهيداً يشهد علي ما 
جري في الدنيا من شركهم واعتقادهم 
وضلاهم. : 

قال أبوالسعرد: وقرله 9 وكرَعتا) 
عطف علي ( يناديم © وصيفة الماضي 
للدلالة علي التحقق أو حال من فاعله 
باضمار قدء والالتفات إلي نون العظمة 
لإبراز كمال الاعتناء بشأن الترع وقوليه 
أي أخرجنا من كل أمة من الأمم 
( شهيداً) نيياً يشهد عليهم بما كانوا 
عليه كقوله بكة:( فَكَيْفَ إِذَا جثنًا من 


(')سورة القصص الآيتان: 4لاء ه/ا. 
(")سورة يونس الآية: 55. 


لأقانوا. ُرقالكُم6 
كنتم تدييون به 2 قَعَلمُوا 
ةن الْحَقَ لل في الإلهية له ا 
فيها أععف 5 وَضَلَ يغ أي غاب 
عنهم غيية ا قا كَالوا 
وني الديا من لعلف 

ألا فلييق الله أواقفك الكفرة 
والملحدون.. فدلائل توحيد الله ظاهرة 
لمن كان له قلب أو القي السمع وهو 
شهيد. وليعلموا أن التوحيد طريق المهدي 
والنور.. وإفا النعمة أن يخرج القلب من 
ظلمات الشرك وجهالته إلي نور الإيهان 
بالله وتوحيدةء فيخرج من التيه والححيرة 
والضلالة والشرود إلي الطمأنيئة والمعرفة 
والاستقرار والهدوء.. إن الإيهان بالله 
وتوحيدة بملاً القلب أمناً وسكينة 
وسلاماء فإذا خلا القلب من الإبمان؛ فلا 
أمن ولا سكينة ولا سلام. وإنماهم 
ويأسء وقلق.. ثم انتحار أو جنون, أو ما 
يشبه الانتحار والجنون!! وهذا أغلب ما 
يعيشه عالم الغرب اليوم. نسأل الله العافية 
والحمد لله علي الإبمان. 


(')سورة النساء الآية: ا 
(')تفسير أبي السعود: 4/5" 


الوجه الخامس؛ 
الحق يعني: العدل 

للعدل مكانة عظيمة في الإسلام فير 
من محاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق 
وحسينا قوله يكِة. إن اللَهَيَا 
بالعقذل» *"“مؤكدا هذا الخبر التشريعي 
بحرف إن ومفححا باسم الجلالة الذي 
يلقي الحرمة علي هذا الخبر, ويقوي 
دواعي الأمة لتلقيه والعمل به وخر 
عن الاسم بالجملة الفعلية المفيدة تجاد 
الأمر وتكرره. 

والعدل مشتق من المعادلة بين شيئين 
فهو مقتض شيئا ثالداً وسطا بين طرفن 
لذلك كان اسم الوسط يستعمل في كلام 
العرب تارة مرادفاً لمعني العدل. فعن أبي 
سعيد الخدري ضفنه عن الني ول 
قوله وَق:( وَكَذَلكَ جتقاكم أئأ 
وسَطاً #.قال: غدلاً. والوسط العدل' !0 

فماهية العدل أنه تمكين صاحب 
الحق بحقه بيدة أو بيد نائبه وتعييئه له 
قولا أو فعلا. لأن العدل وضع الشئ في 


مو ضعة. 


(')سورة التحل الآية:٠4.‏ 
( “)سنن الترمذي ك التفسير والآية مسن مسورة 


.1١ 8418 البقرة:‎ 


وحسن العدذل مستقرٌ في الفطرة فإن 
كل نفس تنشرح لمظاهر العدل ها كانت 
النفوس بمعزل عن هوي يغلب عليها في 
قضية خاصة أو في هبذا! خاض تمع فيه 
بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين 
الشاهية والغاضبة. 

فمثل هذه النفس مغل المنافقين 
الذين قال العلل فبهم:( وَإِذًا دعُوا 
إلى اللّه وَرَسُولِهِ ليَحْكُمَ بَِتَهُم إِذا 
يق مهم مُعْرِصُون © ون يكن 
لَهُمُ الح ينوا إِلْهِ مُْعِنينَ © أفي 
لوبهم مُرَضَ أم ارتبوا أم يَخَاقُوَ أن 
يَف الله عَلَيِهِمْ وَرَسُولهُ يِل أولعك 
هم الَالمُونَ 206 

وقد أمر الله مله ياقامة العدل 

أمرا عَرْمَا مما كرر في كتابه من الآيسات 
الآمرة يإقامة العدل كدعا السك 
غتال و( يا با الذينَ آمشواً 
كُنُوأ امن بالقسلط شهداء للّه ولو 
عَلَى َنفسكُمْ َو الْوَالدئْن وَالْأكْربينَ إن 
َكُنْ عي أؤ قرا فاللهُ أَوْلَى بهما فلا 
تَبعُوا الْهَرَى أن تغدلواً وَإِن َلوُواً أو 
8 عضو قن الله كان يما تعْمَلُونَ 
8 


(')سورة النور الآيات: 44 : ٠ت‏ 
(')سورة النساء الآية: ه"١.‏ 


/ام” ١‏ 
وقال ةنا يها 
الذِينَ آمنُو كوئوأ قَرَامِينَ لله شهَداء 
بالفتتظط وَل يَجِرِمتكُم شتآن قوم 
على أنه تعدوأ أغدلوا م هُوَ :َقْوَف 
للتّقوَى وَاتَقَوَاً الله إن الله خَبيرٌ خَبِيرٌ بمًا 
تَعْمَلُون /24© 

والعدل يتجلي في القضاء بين 

الناس في منازعاقم: وفي فرض الواجبات 
والتكاليف عليهم, وفي التشريع لهم 

والإفتاءء وني الشهادة بينهم وغير ذلك. 
قالقَبَك:( وَهَل أثاك تي الحم 

ِذْ تسَوَرُوا المخرّاب © إِذ وَخَنُوا 
عَلَى دَارُودَ قَمّرِعَ منهُمْ َالّوا لا كخفا 
خَصْمَان بَعَى بَعْصْنا على بَْضٍ فَاحْكُم 
تنا بالْحَقَّ ولا مغنطط واههدئا إلى 
ايكواء. الصّراطٍ إن هذا ذا أخي لَه تسلعٌ 
وَتسْعُونَكَغْجَة ولي كفجة كَعْجَةٌ وَاحدَةٌ فقَالَ 
أكفلنيهًا و 1 عي في الْخطاب. © قَال 
قَذ َك بسئؤال فيك إلى نقاجه 
إن كبر - ٠‏ الْخُلَطَاءِ بغي بَنْسْهُم 
عَلَى بَعْضٍ إلا الذينَ آمَوا وَعَمِلُّوا 
الصّالحَاتٍ وَقَليلَ م هُم وَظَنّ دَاوُودُ 
كما فََكَاهُ َاستَغفَرَ ريه ور و رَاكعاً 
وَأكاب © فَعفركا ل لهُ ذلك وَإِنّلَهُ عندنا 


")سو رة المائدة الآية: ‏ وانظر أصول النظسام 
الاجتماعي في الإسلام للشيخ ابن عاشور:ص١/ا.‏ 


اا 


فى و ا حُْنَ مَآب © يا دَاوُودُ 
نا جَعَلنَاكَ خَليفَة في الْأْرْضٍ فَاحكُم 
0 بيْنَ الئاس باحق وَل ع الْهَوَى 
يَصْلكَ عن سَبيل الله إن الذين 
يَصْلُونَ عن سيل الله لهم عَذَابَ 
شَديد بِما كسُوا يوم حاف لل 

4 الشاهد قوله 36 : 1 فَاحَكُم ييتتننا 
باحق وا تننطط وَاهدئا إلى سَوَاء 
المراط © وقوله:فَاحْكُم بينَ اناس 
بالْحَق)افمعني 2 بالْحَقَّهنا: : العدل.9؟ 

والمراد 0 وَلَا فشطط ذ 6 أي: 

لا تجو في حكمك؛ يقال شط الرجل 

أشط شططاً وإشطاطا: إذا جار في 
حكمه. قال أبو عبيد: شططت عليه 
وأشططت: أي: جرت. وقال الأخفش: 
معناه لا تسرفء وقيل: لا تفرطء وقيل: 
لا تمل. والمعني متقارب, والأصل فيه 
الببعد, من شطت الدار: إذا بعدت. قال أبو 
عمرو: الشطط مجاوزة القدر في كل شى. 

(وَاهْدئا إلى سَوَاء الصّرَاط» 

سواء العلواط: رطفا والمعني: أرشدنا 
إلي الحق واحملنا عليه. 29 


(1) ()سورة ص الآيات: 1:91 35., 
(')الوجوه والنظائر للدامغاي: /١‏ 388. 
(")فتح القدير للشوكاي: 5/. 


والمقصود من الجملة الكريمة أن 
الخصمين قد عرفا أن قصلهما الحق 
الواضح الصرفء وإذا كان ذلك 
كذلكء فسيقصان عليه نبأثما بالحق» فلم 
يشميز نبي الله داود تل من وعظها 
له وم يؤنبهما. 

قال الألوسى: قوله:لإفَاحْكُم ينا 
بالْحَقّ وَل تنخطط). .. وأرادوا يممذا 
الأمر والنهي إظهار الحرص علي ظهرر 
الحق والرضا به من غير اراب بأنه 
الو يحكم بالحق ولا يجور في الحكم 
وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للإماه 
أنه امحق: وقد يقوله اقَاماً للحاكم وفِه 
حينئذ هن الفظاظة ما فيه؛ وعلي ما 
ذكرنا أولاً فيه بعض فظاظة: وفي تحمل 
داود اطي لذلك منهم 

دلالة علي أنه يليق بالحاكم تحمل 
نحو ذلك من المتخاصمين لاسيما إذا كان 
من معه الحق فحال المرء وقت التخاصم 
لا يخفي. 

والعجب من حاكم أو محكم أو ئن 
للخصوم نوع رجوع إليه كالفتي كيف 
لا يقتدي يبهذا النبي الأواب كيكلا لي 
ذلك بل يغضب كل الغضب لأدي كلما 
تصدر ولو فلعة من أحد الخصمين يتوهم 
منها الحط لقدره, ولو فكر في نفسه لعلم 
أنه بالنسبة لهذا النبي الأواب لو ١‏ 


يعدل والله العظيم متك ذيبابء اللهم 
وفقنا لأحسن الأخلاق: واعصمنا من 
الأغلاط .اه ٠١‏ 
ومن .آياتالذكز ,اللككيم.اليقي 

جادت ها كلمة( الخ ) يفن السبيل 
نرلكلة:( وإِلَى مَدينَ أخاهم شُعئيا 
َال يَا قم اعبدُوا الله مَا كم من 
إله غَْرهُ فد جَاءثُكُم َيه من رَيكُمْ 
فَأوْفُواً الكبْل َالْميرَانَ وَل تبُخسوا 
اق أحاسفع زلا قستواان ارسي 
ند إلآحهًا ذَلكُمْ حير لَكُمْ إن ككم 
ومين © لوال راط 
وعدُون وتصدون عن سيل اللّه ضَِ 
آمَنَ به وتبقوئهَا عوجا واذ ذكُرْواً إذ 
0 قَيلا فَكترَكُم وَانظرُواً كيف 
كَانَ عَاقبَةُ الْمُفْسدِينَ ىأ ون كان 
طائقة مَكُمْ نوا باْذي أرْسَلْتَ به 
َطَآئفة لم َؤمئوا فَاصبرُوا حتّى يَحَكُمْ 
لله ْنَا وهر خَيْرُ اْحَاكمينَ © قَالَ 
الملا الْذينَ اسْتَكُبرُوا مسن قَوْصَه 
نَخْرِجنكَ يا شعيْبُ وَالْسذِينَ موا 
مَعكَ من قينا أو تعُودنُ في ملّمَا 
قال أولّْ كنا كَارِهِينَ © قد افَرينَا 
عَلَى اللّه كذباً إن عدا في ملََكم يَعْدَ 


(1) (')روح المعاي: ١79/8‏ . واكنك والك: 
أنف الذباب.لسان العرب: 8/ ١55‏ (متك). 


111 
إذ نجَانا الله منْهَا وَمَا يَكُونُ نا 


أن تُعُودَ فيها إلا أن يَسَاء الله ربا 
وسح ينا كل شيء علماً عَلَى اللّسه 
كوكلا ينا الخ نتن ميدن قرْمَا 
باحق وأنت خَيرٌ الْقامَحِينَ © وَقَالَ 
الْمَل الذي كَفَرُوأ من قَومه لين ابم 
شيا كه إذا لحرن © 
فَأَحَدَتهُمْ ارجف كَأصبَحُوا في ذَارِهمْ 
جَائمِينَ © الْذين عَذبُوا شعيا كأ 
َم يفوا فيها الْذِينَ كَدبُوا عيبا كانوأ ا 
هُمْ الْخَاسرينَ © وى عَنهُمْ قال 
َا قوم لَقَد بكم رسَالآاتٍ ريسي 
وتضخت لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلَى قَْم 
ري 76 

الشاهد قرلدعكك: (رينًا اقفن 
وَبَْنَ قَرْمنا بالْحَقَ) يعني: بالعدل. 7 

وى خلال حنكن بنسوار البليغ 
والعجيب بين تسبي الله شعيب 
أظيقل:وقومه يسبين أن دعوته لينل 
كانت كدعوة البي وَل بل وجميع الرسل 
كذلك عدوا الله مَا لَكُم مّنْ إله 
غَيْرْة وأمرهم شعيب اليتق بعد ذلك 
بالوفاء في الكيل والوزن وفاهم عن 
نقص الناس شيئاً من حقوقهم بعد الأمر 


(')سورة الأعراف الآيات: 1:48 317. 
()الوجوه والنظائر للدامغاي: /١‏ 788 


: عا الله مباشرة. وأن الذين ناصبوهة 


العداء وأخذ يسالمهم ويناصحهمء هم 
المستكبرون من قومه حتى وصل البغي 
والبطر والأشر يهم إلي توعدوا تبيهم ومن 
آمن معه بالإخراج من قريتهم أو عوده 
هو ومن آمن به في ملتهم الكفرية... ثم 
دعا عليهم شعيب الكل لما ينس مهم 
فقال 3 ينا اخ نا وبيْنَ قَؤْمبَا 
بالحق يعني: يالعدل. والفاتحة: 
الحكومة... قال ابن عباس ييه : ما 
كنت أدري ما 

قرله: (ريكا المح يتنا وبين قَوْمًا 
الْحَقَ» حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول: 
تعال أفاتحك. تعني أقاضيك. 2 

والمعني: ربنا احكم بيننا وبين قومنا 
بالحق الذي مضت به سنتك في التغازع 
بين المرسلين والكافرين المكذبين: بل وبين 
كل محق ومبطل؛ فكأفم طلبوا نزول 
العذاب بالكافرين وحلول نقمة الله يمم» 
وأنت خير الحاكمين عدلاً وإحاطة, 
سبحانك أنت الحكم العدل. 

اديع السالعدي رج دز 
وفتحه تعاللي لعباده نوعان: فتح العلمء 
بتبيين الحق من الباطل؛ واللهدي من 


(خح القدير: ؟/ لرى مم 


الضلال» ومن هو المستقيم علي الصراط 
ثمن هو منحرف عنه. 
والنوع الثاني: فتحه بالجزاء وإيقام 
العقوبة علي الظالمين والنجاة والإكرام 
للصالحين. فسألوا الله أن يفتح بينهم وين 
قومهم. بالحق والعدل. وأن يريهم من 
آياته وعبره. ما 0 فاصلاً بين 
القريقين .اه ” 
ولقد كانت النهاية م 
لأولنك الظلمسةء فأخسذقم الزلوة 
الشديدة فأصبحوا في دارهم صرعني 
ميتين هاهدين كأن لم يقيموا فيها... 
وكذلك دعد البي وقد ربد ول 
بالحكم بالخ بينه وبين القوم الكسافين 
نقال ول( قال رب اخكم بال 
وَرَينا الرْحْمَن ْمَنُ الْمُستَعَانْ عَلَى نا 
تصفُونَ 2“ 
وقد استجاب الله يله دعاء نينه 
فعذهم ببدر» ثم جعل العقة واة 
والنصر لعباده المؤمنين والحمه لل ربا 
العالين( وزيا الحم لْمُستَاغلى 
7 تَصفُونَ 3# الكفر ورفكلي 7" 
(')تفسير السعدي: ص 15٠0:1688‏ 


(')سورة الأنبياء الآية: 111 


()انظر فح القدير: 585/8 


ومن آيات القرآن التي وردت فيها 
كلمة ( الحق ) بمعني العدل كذلك قوله 
يك( يَؤمط يهم اللّهُ ديهم الْحَقَ 
ويَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَوُ الْمُبين)00 
الشاهد قول عللة :ل( يؤتد 
يرهم اللّهُ ديهم ال ره 


حسافيم الحق يعني: العدل وَيَعْلَمُونَ 
أن الله هُّوَّ الْحَقٌّ المبيخ) يعى؛ : العدل 
ابن 679 : 


والمعني: يوم القيامة يوفيهم الله 
دينهم الحق, ويعطيهم جزاءهم كاملا 
عادلاً لا يزيد علي جريرقم ولا يسنقص 
كما الوك( وَوْضِعَ الْكتَابُ فَتَرَى 
لْمُجرِمِينَ مُننفقينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا 
يتنا مَال هذا الكتاب لَا يُقَادرٌ صَغيرَة 
ول كيرة إنَا أخصاهًا ‏ وَوجَنْدُورام 
َملُوا خَاضِراً لا يَظْلمُ ريك أخدا» 
ويعلمون عند معاينتهم لذلك أن الله هو 
الحق النابت في ذاته وصفاته وأفعاله., 
اين الظهر للأشياء كما هي في 
أنفسها.”" إلي غير ذلك هن الآيات. 


(')سورة الور الآية: 6 ؟. 
()الوجوه والنظائر: /١‏ 88؟. 
(")انظر فتح القدير: :م والآية من سورة 


الكهف: 48. 


لمشيل 
الوجه السادس؛ 
الحق بعني: الصدق 
ومن محامن الآمتلام للك 
(الصدق) فهو منبت المكسارة» ورأس 
الفضائل وفي ظلاله تحيا الحقيقة: وَدَكَرقَ 
العدالة وتطمكن الحياة فَالإنّسان 
الصادق شخصيته محبوبة وحديته 
مرغوب, ولكلمته وزفهما واخترامها عند 
الناس 
ولشهادته مكانتها وقبولها عنلكه 
الحكم والقضاءء وقد نادي الله 36 
عباده المؤمنين» وأفرهم بتقواه وبأن 
يكونوا مع الصادقين في 0 وأفغاهم 
74 اهم. العلة:( ع أيه لين 
ا موا افر أاللة و 0 توامع أ 
0 05 
فالمؤمن يصدق مع ربهء كما يصدق 
مع نفسه والناسء فيصبح ظاهره كباطنه 
ف الصفاء والطهر والاستقامة, ويجعل 
وسائله في حياته شريقة كفاياته. فهو 
يعلم من كتاب ربه. أن الكذب سميل 
الضلال بل هو طريق الكفر. فالذين 
يفعرون علي الله #قهُ الكذب هم الذين 
رفضوا الإبمان بكتاب الله الممزل بالحق 
الذي ليس وراءه حقء ولا هرية فيه. 


()سورة التوبة الآية: .١19‏ 


١1‏ لعل( وَكدّبَ به قَزمك 
َهْوَ الْحَقُ ل لمت عَلَيِكُم بوكيل 
#أكن بَإمُستفرٌ وَسَوْفَ 
تَعْلَمُون)”") 

قال الشوكائ قوله: 7( وَكَذّبَ به 
رمك الضمير راجع إلي القرآن أو إلي 
العذاب”” وقومه المكذبون: هم قريش» 
وقيل كل معاند, وجملة (رَهُوَ الح 

في محل نصب علي الخال أي كذبوا 
القرآن أو بالعذاب والحال أنه حق عورم 

(كل تنح عَلِكُم بريل)ني 
اك 
عليهاء وإنما أنا منذر ومبلغ (لْكُلٌ 
4 1 
وقت فيه من غير خُلف ولا 
او سف و4 م توعدو 
به من العذاب. 

فالعجب من القوم كيف يجحدون 
آيات الله تله والقرآنأصدق 
الحديث؟! 


(')سورة الأنعام الآيعان: كلت 517 

(')لي قولد3:( قل مر الْقَادرُ على أن ينقت 
يك عا من فوقَكُمْ أ من فحنت ركم أ 
َْسَكُمْ شيعأ وُذيق تخضكُم تأ فض انط كنف 
صرف الآيات لَعلهُمْ يَففوُونَ ) ( الأنعام: 8+ . 
()نتح القدير: 9/ 2.١5٠‏ 


قالوكك 1 وَمَنْ أَصدَقٌ ل 
حدينا 006 © رومن أصْدَقُ ضََ 36 
قيلا006 

وقالعلة (٠:‏ ور الذي عدر 
السّمَاوَاتٍ والأرْضَ بِالْحقّ را 
كُن فَيَكُون قزل الحق ول لتلا 
يُنفخ ع في الصُور عَالمُ اليب ١‏ الها 
ومو هُرَ الْحَكيمٌ لير إلف 

الشاهد في الآية الكريمة: 11 3 
الْحَقٌّ « يعني: : الصدق. "© 

فهل بعد كل هذا وغيره بنل 
الكفار في العذاب الواقع بم؟!!! 

قل86 ب سردات 


م في الأرض 0 به راسي 
اليَدَامَةَ آ لمادراك1 ١‏ الْعَذَابّ ركسي يم 
بالقسئط َهُمْ ل يظلَمن© الال 
5 في السسّمَاوَات وَالْأَرْض ش ألا إن : 
الله حَفْ لَك كبا 
َعْلَمُرنَ)01 


(“)سورة النساء الآية: |41 

(*)سورة النساء الآية: 1317. 
(*')سورة الأنعام الآية:"7/. 
(")الوجوه والنظتر للدامغا: 147/1١‏ 
(*)سورة يونس الآيات: 7ه : 88 


الشاهد (٠:‏ ويَستنوئك 
أَحق 1 : أصدق هو 2 قَ إي 
ري إِنهُ لحي إنه لصدق... ( ألا إن 
َعْدَ الله حي يعني: 70100 

والمعني: ويستخبرونك يا محمد 
فيقولون: علي جهة الامستهزاء مهم 
والإنكار أصدق هو وحق ما تعدنا به من 
العذاب في العاجل والآجل؟ قل هم أيهَا 
الرسول الكرم: نعم والله إنه لصدق 
كائن لا شك فيه. 

قال الشوكان: قوله: لكل إي ورئي 

إل لحر أمر اله يق رموله يل أن 
يقول نهم هذه المقالة جواباً عن 
استفهامهم الخارج مخرج الاستهزاء: أي 
قل هم يا محمد غير ملتفت إلي ما هو 
متصودهم من الاستهزاء: إي وربي إنه 
لحق: أي نعم وربي إن ما أعدكم به مسن 
العذاب لحق ثابت كائن لا محالة. 

وفي هذا الجواب تأكيد من وجوه: 
الأول: القسم مع دخول الحرف الخاص 
بالنسم اراقع مولع تمع لفان ككينا 
إن المؤكدة؛ الغالث: : اللام في لْحَقّ .2 
الرابع: إسمية الجملة؛ وذلك يدل علي أنه 
قد بلغوا في الإنكار والتمرد إلي الغاية 
التي ليس وراءها غاية: ثم توعدهم بأشد 


()الوجوه والنظائر للدامغاي: /١‏ 785. 


لطن 
توعد. ورهبهم بأعظم ترهيبء 

فقال: ثر وما ثم بمُغجزينَ أي 
فائتين العذاب بال مهرب والتحيل الذي لا 
ينفع والمكابرة التي لا تدفع من قضاء الله 
72 وقوله: أل إن وَعْدَ الله 
حَقّ) أي كائن لا محالة, وهسوعاام 
يندج فيه ما استعجلوه من العذاب 
اندراجاً أوليا... ( ولك أكرَهُمْ» 
أي الكفار ( لا يَعْلَمُونَ 6 مافيه 
صلاحهم 0-6 به وما فيه فسادهم 


فيجتنبونه" اك" 


إإلي غير ذلك من الآيات التي 

وردت في بيان أن الصدق هو الحق. 
الوجه السابع؛ 
الحق يعني: وجب عليهم 
القول 

اتضح ثما سبق أن أمل الكفر 
وأمثالهم لا يعلمون ما فيه صلاحهم 
فيعملون به. وما فيه فسادهم فيججبونه. 
والنتيجة لذلك أن ثبعت وحقت ووجبت 
عليهم كلمة العذاب, وهذا يرجع 
لأسباب كثيرة منها: 

السبب الأول: الكفر وعدم 
الإيمان؛ اليك : ( بخن #رَالقرآن 
الحكيم ‏ #إلك لمن الْمُرْسَلينَ © 


()فتح القدير: ات 65 


١م‎ 


عَلَى صراط مسقم © تيل 
الْعَِيرٍ به در كماما ندر 
آبَازَهُمْ هم غافلُون 8 لَقَدْ حَق ع القَوَلٌ 
عَلَى ريم قَهُمْ لا يُؤْسُونْ9 إنا 
جَعَلْنَا في أَغاقهم لاا هي إِلَى 
لدان فهُم مُقَمَحُونَ ف وَجَعَلنَا من 
تن ديدم مدا ومن خَلْفَهِمْ سَدا 
شام هُمْفَُْمْ ل يُْصرُون 2 
1 1 أأنذركهُم أمْ لم يذ رهم 


الم ١‏ 
لا يُؤْمنُونَ انق 


الشاهد في الآيات قولدقكك: 
يُؤْسُونَ 6 واللام في [ لَقَلدَ 6 همي 


الموطئة للقسم أي: والله لقد حق القول 
علي أكثرهم؛ ومعني فر حَقَ 6 نبت 
ووجب القول أي العذاب علي أكثرهم: 
أي أكثر أهل مكة, أو أكثر الكفار علي 
الإطلاق... '( فَهُمْ لا يُوْسُونَ © لأن 
لله بق قد علم منهم الإصرار علي ما 
هم فيه من الكفر بل والموت عليه. 
وحينئذ عوقبوا بالطبع علي قلوهم. ثم 
ذكرت الآيات الموانع من عدم إافم. 9 

ونظير هذه الآيات الباركة 


قرل جلةة:( إن الْذينَ ون عَلَيْهمْ 


(')سورة يس الآيات: لزيا 
(')انظر المصدر السابق: 45/4 4 


كلمت رَبك ل يُؤسُونَق ل 
جَاءنوُمْ 15 آية حَّى يرو الْعَذرٍ 
الأليم” 

والمعني: أنه حق عليهم غضب[ 
وسخطه بمعصتهم, ولابد أن يصورا| 
ما قدره الله وقضاد. فلا يقع منهم اها 
بحال من الأحوال وإن وقع هونا 
صورته الإيمان كمن يؤمن هم عا 
معاينة العذاب فهر في حكم العله |( 
جاءقم الآيات التكويية والتزيلية | 
ذلك لا ينفعهم. 

فعندما تظهر طم الحقيقة, رنمر 
عين يقينء يندمون علي ما فرط هنهم 
الدنيا من الشرك والعصيان وتسرا 
الرجوع إليها للإيقان والعمل الصاح, 

قالقك:( ولؤْئيك! 
الْمُجْرمُونَ تاكسو رَؤُوسهم لذي 
ينا أبصَركا نا وَسَمعْنَا ارْجكالئنا 
صَالحا إن ُوشون © وَل هنا أن 
كل نفس هُدَاهًَا وَلكِنْ حَق فلم 
.3 جهنم من اله راثا 

معن © فَدَوكُوا بنا ونا 

- 50 نا سناكم كوا عل 
للد 3 3 كَمَلرن)" 


(')سورة يونس الآيتان: 295 917. 
()سورة السجدة الآيات: 117: 14 


الشاهد في الات قرل ع4 
(وكر شئْنا لَآينَا كل ئفس هُدَاهَا 
وهذا رد عليهم لما طلبوا الرجعة؛ أي: لو 
شئنا لهدينا الناس كلهم وجمعناهم علتي 
الهدي فمشيئتنا صالحة لذلك. ولكن 
الحكمة: تأبي أن يكونوا جمصيعهم علبي 
المدي وهذا قالوكك :(ولكن حَفَ 
القَوؤل ؛ مني أي وجبء ولت تبوتاً لا 
تغير فيه» ونفذ قضائي وقدري وسبقت 
راس اجمك 6 هذا قر الفزل الذي 
وجب من الله وحقّ علي عباده ونفذ فيه 
قضاؤه فكان مقتضي هذا القول أن لا 
يعطي كل نفس هداهاء بل لابد من 
تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي, وإنها 
قضي عليهم هذاء لأنه يله قد علم أفم 
من أهل الشقاوة» وأهم ممن يختار الضلالة 
علي المدي. 200 

السلبب الثاني الذي من أجله حقت 
كلمة العذاب: تكذيب الرسل عليهم 
السلام. 

الك (غنبت قبِلَهُمْ قَوْمُ وج 
وَعَادٌ وَفرعَوْن ذو م لدو شرا 
ْم أوط وَأصْحَابْ الأيْكَة أولعسك 


(()انظر المصدر السابق: 4/ #297: 17 #وتفسير 
ابن كثير: «/ /48. 


ب 18 6م1١‏ 
الأَخْرَابْ إن كل إِلَا كَدُبَ 
الل فح عقَاب © "" 

طبر ميق أرل سشوزة 
رص) أحوال الكفار المعاصرين للرسول 
د وأنهم كانوا في عزّة واستكبار عن 
الإذعان للقرآن. والاعتراف بالحق, 
وتعجبهم من كون الرسول وقْهٌ واحداً 
منهم, وإنكارهم أن تصريف هذا الكون 
إنما يرجع إلي إله واحد. وأن القرآن نزل 
على الي عمد كو دفي < ذككر 
أمثالهم تمن تقدمهم وعمل عملهم مسن 
الكفر والتكذيب. 

كان الألوستحى رمه ال 

وقولدككك: 07 كَذَبْت قَبلَهُمْ قَْمُ سوج 
وَعَادٌ وَفرْعَوْنُ ذُو الأوتاد 6 إلي آخرة 
استئناف مقرر لمضمون ما قبله بيان 
أحوال العتاة الطغاة ثما فعلوا مين 
التكذيب وفعل سم 0-0 العقاب.. 
وقوله :إن كُلْإِنَا كَذْبَ 
الؤْسُل استئناف جئ به تقريرا 
لتكذييهم علي أبلغ وجه وتهداً لما 
يعقبه, و إن 5 هي النافية. 

والمعني: ما كل حزب من هذه 
الأحزاب إلا كذب الرسل؛ لأن تكذيب 
الحزب لرسوله إليه تكذيب لججميع 


')سورة ص الآيات 377 114 


ري عرر سل تارية لخبي 
بالجمع والمراد تكذيب كل حرب 
ارموافء والانجاء مضي مسن أعسم 
الأحوال: أي ما كل أحد من الأحزاب 
لخر إلا وقع سه تكذيب 
الرسل. 3 
قال أبو السعود رحمه الل وف 

إسناد التكذيب إلي الطوائف السذكورة 
علي وجه الإيام أولا والإيذان بأن كلا 
منهم حزب علي حياله تحزّب علي 

رسوله ثانياء وتبيين كيفية تكذييهم 
بالجملة الاستضائية ثالث فون من البلاغة 
مسجلة عليهم باستحقاق أشدّ العذاب 
وأفظعه. ولذلك رتب عليه قوله: 
) فَحَقّ عقّاب» أي ثبت ووقع علي 
كل منهم عقابي الذي كانت توجبه 
جتاياهم من أصناف العقوبات المفصلة في 
مواقعهًاً".اه 20 

فأغرق قوم نوح؛ وأهلك فرعون 
وجنده في البحر بالغرق. وقوم هود 
بالريح وقوم صالح بالصيحة, وقوم لوط 
بالخسف. وأصحاب الأيكة بعذاب 
الظلة. 


( لودع العا 1 


)تفسير أني السعود: 0/ 5117. 


ومن الآيات التي وردت في ذلك 
فول جل اوس الْذينَ كرا إلى 
جَهنمَ زمر حتّى إِذًا رو 
أنْوَابَا وَقَالَ هم حر ها ألم يَاض 
سل سكم يَُونَ علَبكُم آيات رك 
وَيَُرُوئكُمْ لقاء يَوْمَكُمْ هذا فوا بلى 
ولكن ع حَقسْ كَلمَةُ الهداب على 
الْكَافرِينَ 49 قيل اذْغلُور واب حّ 
خَالدينَ فيا قبئس مر 
كيين" 

الشاهد في الآيتان قوله: ( قرا 
بَلَى © أي قد أتسا الرمل بآيات الل 
وأنذرونا لقاء يونا هذا رأكن 

حَقَتْ)» أي وجبت (كَليهُ هدب 
عَلَى الْكَافِينَ) وهي 

( ملآ جهَُمَ م الجئة راث 
تمن 6 او قرله وق( نا 


جَهَنمَ منك وَممُن بعك بك 
أَجْمَعينَ”*» وقد كانوا ئمن انبا 
وكذبوا الرسل. 77 

وأيضاً قوله 5ل مايال م 
آيات الله إِنَا الْذينَ كفْرُوا نا يررك 


(")سورة-الزمر الآيتان: ١/اء‏ 7لا. 
ز؛)سورة السجدة الآية: ١‏ 
*)انظر الصدر السابق: 9/ 154. 


ز')سورة غافر الآيات: 14 5. 


عه في الْبلّاد كَدَبَتَ فَبْلَُم 
قوم 7 وَالَخْرَابُ من بَعْدهِمٌ وَهَمّتَْ 
كل م بِرسُولِهِم لخدو وَجَاَلُوا 
بلاطل ليَدْحضُو | به الْحَقَّ الهم 
6 كان عقاف © وَكَذَلكَ حَقَتْ 
كلمت رَبك عَلَىَ الذينَ 73 وااكهُم 
أْمنْحَابُ التار وَكَدَلكَ حَقَتَ كلمت 
بك عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا أكهُمْ أمنْحَابُ 
الما 6 

الشاهد 3 الآيات قولدصي: 
( ركذلك حَنْتَ كَلمَُ ربك على 
الْذينَ نَ عَُرُوا 6 أي وجنت ولبعت 
ولزمت ... والمعني: وكما حقت كلمة 
العذاب علي الأمم المكذبة لرسلهم 
حقت علي الذين كفروا بهوجادلوا 
بالباطل وتحزبوا عليك, وجملة ( أكَهُمْ 
أمْحَابُ الثّار © للتعليل:أي لأجل أهم 
م تحقون للنار. 5 

السبب الثالث الذي من أجله 
حقت كلمة العذاب: الترف والفساد. 

يه ١نك‏ رض 3 لذلات 


6 اها كذميراً © وَكَمْ 


()سورة ص الآية: 88. 
")تتح القدير: 4/ 91ه. 


1١ 

أَهْلَكْنًا ب 0 كن يعد وح 
وكفى بربّكَ بذَئوب عباده خَبراً 
تصير 00 " 

الترف: ناقوس الخطر في حياة 
امجتمعات, إذ أن المترفين هم السبب 
الرئيسي والمباشر في تحطيم المجتمع 
بافساده ومن ثم هلاكه؛ لأهم فقدوا 
الإبمان بالله ونشروا الفوضى والتحلل 
الخلقي. فالترف يؤدي إلي الفسق وهذا 
الفسق يؤدي إلي الدمارم وهوما 
أشارت إليه الآيتانت كماأنمهمفي 
الوقت ذاته أول هن يعارض مسيرة الخبر 
والإصلاح والبناء. © 

والشاهد في الآييان الكرمعان 
قرل عل( رَدَا را أن نلك ريه 
أمركا مُْرَفيهَا ففَسَقُواْ فهَا فَحَقَ عَلَِقا 
الْقَوْلُ قَدَمَرٌ كاها كذميراً © . 

قال ابن كثير ره الله: اختلف 
القراء في قوله (( أَمرئا © فالمشهور قراءة 
التخفيف؛ واختلف المفسرون في معناها 
فقيل معناه: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 
أمراً ١‏ قدريً كقول 86: أنَاهَا مرا لبْلاُ 
أ تهَاراً © .اه 


()سورة الإسراء الآيتان: 235 ١0‏ . 

“)قال غة:2 وما أرْسَلَْا في قري من كذيرٍ إلا قَالَ 
مُبْرَُوهَا كا بمَا أرْسلُكُم به كَافرُونَ © (سبأ: 4 7] 
0-0 0 كدر : "/ 7" والآية من سورة 


يونس: 04 


كيال اك عَدقَ الْقَوْلُ » 5 
ثبت وتحقق عليهم العذاب بعد ظهور 
فسقهم (قَدَمركاهًا تذميراً أي 
تدميرا عظيماً لا يوقق علي كنهه لشدته 
وعظم موقعه. زلف 

قال العلامة الألوسى رحمه الأ 

والتدمير هو الإهلاك مع طمس الأثر 
وهدم البناءء والآية تدل علي إهلاك أهل 
القرية علي أتم وجه. وإهلاك جميعهم 
لصدور الفسق منهم جميعاً فإن غير 
المترف يتبعه عادة لاسيما إذا كان المترف 
من علماء السوء... 

وقيل: هلاك ا< بع لا يتوقف 
التبعية فقد قالتقةة: زر وَائَقُوأ فثقة لا 
تُصَنُ الذينَ طَلَمُوأْ سكُمْ خَآصةٌ 96) 
صح عن أم المؤمنين زيب بنت جحش 
رضي لله عنها أن البي ول دخل عليها 
فزعاً يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب 
من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه 
الإمام والتي تليها قالت زينب: يا رسول 
الله أفلك وفينا الصالحون قال: نعم إذا 
كثر الخبث .اه ”” إلي غير ذلك مسن 
الآيات. 


(')فتح القدير: «/ /751. 
(")سورة الأنفال الآية: 78 
)روح المعاي: 44/1١8‏ 


الوجه الثامن؛ 
الحق بعبينه الذي لير 
بباطل 
إن الح لا يحت وأن البإم! 
ييطل في اجتمع الإنسابي بمجرد البياز 
النظري للحئ والباطاء ولا مجر 
الاعتقاد النظري بأن هذا حق رهلا 
باطل.. إن الحق لا يحق ولا يوجال 
واقع الناسء والباطل لا يبطل ولايلس 
هن دنيا الناس إلا بأن يتحطم مسلنا 
الباطل ويعلو سلطان الح وذلك لانم 
إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا؛ وير 
دعاة الباطل ويندحروا. 1 
قال الله وَكن: )رذ يعاكم ذل 
إِحْدَى الطائفينٍ كه د ور 
غير ذّات الشركة نكن كم ريا 
اللَهُ أن يُحقّ احَوآ بكُلمَاته فط ل 
الْكافرِينَ © يحل الْحَنْ و 
الْبَاطلَ ولو كر المُْرمُونَ]) 59 
الناهد في لآيا 
قرلدجكلة: (٠‏ يريد الله أن يعن الم 
بكَلمَاته أي: ويريد الله غو ماتريدا 
وهو أن يحنَ الح يإظهاره ما قضااسن 


()انظر طريق الدعوة في ظلال القرآن! /إأدا 
فائر: .88/١‏ 
()سورة الأنبياء الآيات: 15: ١18‏ 


ظفركم بذات الشوكة, وقتلكم 
لصناديدهم؛ وأسر كثير منهمء واغتنام ما 
غنتم من أموالحم التي أجليوا يما عليكم 
وراموا دفعكم بما. 

والمراد بالكلمات: الآيات التي 
أنزلها في محاربة ذات الشوكة, ووعدكم 
منه بالظفر وما 9وَيَقطَعَ ابر 
الْكَافرِينَ) أي: يستأصل أهل الباطل» 
ويري عباده من نصره للحق أمراً لم يكن 
بخطر باهم ( ليحِقَ الْحَقَ )© بما يظهر 
من الشواهد والبراهين علي صححته 
وصدقه يطل بطل بما يقيم من 
الأدلة والشواهد علي بطلانه, فالجملة 
الكريمة علة لما يريده الله ( ولَوْ كرة 
المُجْرمُون) فلا ييالي الله بمم. 

إن الحق قذيفة في يد القدرة الإلهية 
تقذفه علي الباطل فينشق دماغه, فإذا هو 
زاهق. فالحق أصيل في طبيعة الكونء» 
عميق في تكوين الوجود, والباطل منفي 
عن خلقة هذا الكون أصلاً. 

قال كك( رَمَا عَلَننَا السمَاء 
َالُْرْضَ َمَا يتما بين 89 أو أرَذنا 
أن تخد لوا ذا من دكا إن ككا 
أعلين © بَلّ تقذف بالْحقّ عَلَى, الباطلٍ 
يَدْمَعْهُ اذا هًَ زَاهقّ ل الْوَيْلُ مئا 


0 س1 
يخبر الله َك في هذه الآيات 
أنه خلق السموات والأرض بالحق, 
ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجري 
الذين أحسنوا بالحسئىء وأنه كل م يخلق 
ذلك عبغا ولا لعباء وإنما للحتبيه أن مهما 
خالقاً قادراً يجب امتثال أوامره. 
وقوله: ([ لو أرَذنا أن كخد 


ليوأ علي الفرض والتقدير محال 


لْكَحَذَكاةٌ من ل أي من عندنا 
ومن جهة قدرتنا لا من عندكم.قال 
المفسرون: أي من 
الحور العين» وفي حي حبس سه 
قال باضافة الصاحبة والولد إلي ا 3ه 
( بَلْ تقدف باحق على الال © 
هذا إضرا كت عن اتخاذ اللهو: أي دع 
ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل» بل 
شاأننا أن نرميالحق علي 
الباطل (فَيدْمَُهُ) أي يقهره. وأصل 
الدمغ شج الرأس حق يلغ الدماغ, 
ومنه الدامغة. 
قال الزجاج: المعني نذهه ذهاب 
الصغار والإذلاك وذلك أن أصله 
إصابة الدماغ بالضرب. قيل: أراد بالحق 
الحجة» وبالباطل شبههم. وقيل: الحق 
المواعظ؛ والباطل المعاصي. وقيل: الباطل 
الشيطان وقيل: كذبهم ووصفهم الله يف3 


5370 , 1١5.٠ 
بغير صفاته. واللفظ يشمل كل ما‎ 


هو حق وباطل. 

قدا هُوَ زَاهق ), أي: زائل 
ذاهب هالك تالف وحم الْوَيْلُ ممًا 
لقو 


أي: العذاب في الآخرة بسبب 
وصفكم الله بما لا يجوز عليه. ”2 
إن الله يوق يلفت نظر عباده في 
هذه الآية وغيرها7"إلي أن خلق 
السموات والأرض وما بينهما بالحق» 
والوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقهما 
عله يشل هما علي كمال قدرفبه 
وليعبده الخلق, فهو الرب المعبود, الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له لأن عبادته هي 
الحق» وعبادة غيره باطلة. 
قال يك 7 يا أيه الئاس إن كُمُم 
في رَيْب مّنَ الْبَعْث فَإنًا حَلَفَاكُم من 
راب كم من لطفة كم من عَلَفَة م من 
ملقة مخلقة وغيرٍ مُحَلْقَة ين لَكُمْ 
وَُقرٌ آفي الْرّحَامِ ما كشّاء 2 أَجَلٍ 


(')انظر تفسير ابن كثير: 7/ 117/4: 1178 وفتح 
القدير: 445/8 

رقالغة2 ألم كَرَ أن اللّة خَلَقََ السَمَارَات 
وَالأرض بالحقّ إن يَشأ يُذِْكُمْ وبَأت بخلى 
جديد) إبراهيم:15 وقال3# ( وما حلفا 
السّمَارَات وَالأَرْضَ وَمَا بََهُمَا إلا بالْحَنَ ) 
الحجر: 88. 


مُسَمّى ثم م أخرجكم طقلا ل تلك 
أَحُدكُم - من توي رسكم 
ير إلى أَرْدَل الْعُمُر لكيْلا لم در 
بَعْد عل شيا وترَى الَرْضَ مام 
ركنا عَلَيْهَا الوناء اهْمَرَّت رن 
وَأَنبَتَتْ من كُُ لدع تيح # ذل 
بأن الله هو الْحق ) وله 4 يحي الْمُر 
ونه عَلَى كل شيء فدرق 
السّاعة ة آي لا رَيْب فيْهَا رَأنْ لل 
يعت مَن في اْفُبُورٍ 96 
5 الشاهد في الآيات الكرفا 
قرله جع :( ذلك بن الله هر ال!) 
وغيره من الآغة باطل. 9 

وهو كلام مستأنف جى ب إلر 
تحقيق حقية البعث وإقامة البرهان علب 
ع 00 
الإنسان علي أطوار مختلفة وتصريفا 
أحوال متباينة... © 

وتدبر معي أيها القارئ الكسرم 

هذه النتائج المترتبة 0 
وهي ما أفصح عنها قوليوق:/ ذل 
بن الله هُوَ الْحَقْ )لأنه أخر الشْل؛ 
ل يعلم من تلقاء نفسه. وأثبت له بالايل 
الحسي أن ما أخبر به ثابت ولا خم 


زقق (')سورة الحج الآيات: ه: لا. 
()الوجوه والنظائر للدامغالي: /١‏ 141 
)روح المعابي: /١17‏ 119. 


بالحق إلا الحق 7( وَآهُ يخي الْمَوتى © 
فقد أحيا الأ ضى هالماغى لوأك عِلَنَ كل 
شيء َدِيرٌ لأنه أوجد من العراب 
كائناً يفكر ويخترع. 

إذا ثبتت هذه النتائج الغلاث وهي 
بالقطع ثابتة ‏ ثبت ما أخبر عنه من 
غيبيات: كالساعة, لأها وقت. ومن 
أنكر وجود الغد فهو مكابر.. وثبت 
بعث من في القبورء كما بت خروج 
النبات الحي فن الأرض الجامدة. 200 

فمن خلال هذه الآيات الكريمة 
وغيرها ”" فإن القرآن الكريم يقزر حتمية 
البعث والرد إلي الله يه بعد الحشر كي 
ينال كل إنسان الجزاء المنوط به. 

لجل( َه القاهِرٌ قَوْقَ 
عباده ويل عَلِكُم حَفطَة حي إذا 
جَاء أَحَدكُم الْمَوتُ وق رُسُلُنَا وَكمْ 
ا يعرَطْونَ © يدوا إلى الله 
مَوْلاهُمْ الحَقّ ألا لَهُ الْحَكُمُ وَهُو 
أُسرَّعٌ الْحَاسبِينَ 6 

الشاهد رمف( م رُدُواً إلى 
اله لاقع ان )وغوه اعلا 
أي: ثم يرد العباد بعد البعث إلي الله 


(أ)انظر الأصلان في علوم القرآن اد/ محمد عبد 
النعم القيعي: ص ٠ه.‏ ط 9/88١م.‏ 

)شل ترليقق ( إِنْ الساعَة ني أكَادُ أَخفيًا 
لتجزى كُلَ نفس بم تسلعى © [ طه: 8 
(")سورة الأنعام الآيتان: 52 513. 


()الوجوه والنظائر للداغائي: 37/81//١‏ 


وه 

خالقهم ومالكهم الذي له الحكم 
0 والذي لا يقضي إلا بالعدل, 
يهُ الحكم وحده يوم القيامة» وله 
0 والقضاء لا يشغله حساب عن 
حساب . ولا شأن عن شأن, وهو أسرع 


الحاسبين. 
ومن أجل كل هذا فيجب امخال ما 
أمر الله يله واجعناب ما نمي ويدخل 


في ذلك تعيين الحقوق لأصحابا 
ومستحقيهاء وتخليض معشافها لأنه 
أساس العدل الذي منةه الإنلام 
للمجتمع الإسلامي وله مزيد ازباط 
بأصل الحرية إطلاقاً وتحديدا لأن 
استعمال الحرية محوط بسياج الحقوق. 5 

20007 272 لِك 
الْكتَاب بِالْحَقّ لتَحْكُمْ ا الئاس به 


1 أركد الله ولا سن تلان 


خصيما 
ل 7 ترقا إِلَِكَ 
الكتاب بالْحقّ 12 ما ين يدي من 
الْكَكَاب ٠‏ ومُهَيْمنا عَلَيْه فَاحْكُم هم بمَا 
أنزل اللَهُ ولا 0 أَهُوَاءهُمْ عَم جَاءكَ 
من الْحَقَّ دن غير ذلك من 
الآيات. 


(*)انظر أصول النظام الاجتماعي في الإصسلام 
للشيخ الطاهر بن عاشور: 19/8 

(')سورة النساء الآية: ١٠8‏ وراجع سبب نزوها 
في كتب التفسير. 

(")سورة المائدة الآية: 44 وراجع سبب نزوا في 
كتب التفسير. 


الوجه التاسح؛ 
الحق يعني: المال 
المال: هو كل ما به تستغني الناس 
في تحصيل ها ينفعهم في معاشهم... وهو 
شئ مهم لأن به قوام مصالح الأمة 
وطمأنينة عيشها كما به قوام مصالح 

الفرد وطمأنينته. .. 
وقد أمر الله غ3 بحفظ المال 

فقالعّكللة: ( وَلِاَ وا السُمَهَاء 
أْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ اما 0006 
0 الذينَ آممُوا لا 
تَأْكُلُوا أَمْوَا م بتك بالبَاطلٍ 3 

كما أرشد الل طبن عباده المؤمنين 
إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء 
ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاقا 
وأضبط للشاهد فيها. 7» 

قال عق( يا يها الذدينَ آمَُوأ ذا 
َدايَكُم ِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمى سَمّى فَاكْيُوةُ 
0 بالْعذل ولا * يأب 

كاتب أن يَكْتْبَْ كَمَا عَلّمََهُ الله 
فَليكتُب وَليُمْالٍ الذي عَلَهالْحَدُ 


00 


ليق الله رب ولا نح مئه سينا إن 


(')سورة النساء الآية: ه. 

(")سورة النساء الآية: 4 وانظر المصدر السابق: 
ص98 :١‏ 1595. 

(")تفسير ابن كثير: /١‏ 7917 


5 الذي عله اْحق سفيها أؤضي 
أو لآ يَسْتَطيعْ أن يُمل هو ليل 
بِالْعَذل وَامتتهذو ا شَهٍ 5 
رَجَالكُمْ قإن ل يَكُونا جين جا 
وامرأكان ممّن رضن ضَ اهدارأ 
تضل إِحَدامُمَا كدير إخال 
الأخْرى وَل يأب الشهداء إذا 1 
ولا كسأمُوا أن ككتوة صغراً رك 
ِلَى أجَله ذَلَكُمْ أقْسَطْ عند الله 1 
للشهادة و رأئنى ألا كارا 1 
نَكُونَ تجَارَة حَاضْرَة تُديرولها ْم 
فَلَيِسَ عَلَيْكُمْ بجا جَنَاحٌ الأ تكثرنا 
وَأشْهدراً إِذَا ا 5 ُضا كب 
ولا شَهيدٌ ون تفعلوأ له نوق ب 
وَائقُوا الله وَيُعَلمُكُمُ الله وال بكم 
1 في الآ ةالكريما 
ردعكلة: ( ربلل الذي 3 
الْحَق)يعني: : الال ( قن كان الم 
عَليْه ه الْحَق 6 يعني : الملل © 
وهذه الآية هي أطول آية في القرآا 
العظيهم”" وقد جاءت بأرقي الم 


(')سورة البقرة الآية: 7/0 
(7)الوجوه والنظائر للدامغاي: /١‏ 141. 
(')تفسير ابن كثر: 7397/١‏ 


التجارية منذ أربعة عشر قرناً ونيفاً 
وعشرين. 

وقد اشتملت الآية الكربمة علي 
فوائد كثيرة منها: 

١-جواز‏ المعاملات في الديون», 
سواء أكانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً 
ثنه. فكله جائز؛ لأن الله أخبر به 
المزمنين» وما أخبر به عن المؤمنين» فإنه 
من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه 
الملك الديان. 

؟-وجوب تسمية الأجل في تيع 
المداينات وحلول الإجارات. 

+-أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه 
لا يحل لأنه غرر وخطر, فيدخل في 
الميسر. 

؛-أمرة تعاللي بكتابة الديون, وهذا 
الأمر قد يجب, إذا وجب حفظ الحق» 
كالذي للعبد عليه ولايةء وكأموال 
اليتامى, والأوقاف, والوكلاءء والأمناءء 
وقد يقارب الوجوب, كما إذا كان الحقّ 
متمحضاً للعبد فقد يقوي الاستحيباب 
بحسب الأحوال المقتضية لذلك. 

ه-أمرة تعاللي للكاتب أن يكتب بين 
لمتعاملين بالعدل: فلا بميل مع أحدهما 
لقرابة ولا غيرهاء ولا علي أحدهما 
لعداوة ونحوها. 


يل 

+-أن من تمام الكتابة والعدل 
فيهاء أن يسن الكاتب الإنشاءء 
والألفاظ المعتبرة في كل معاملاته بحسبهاء 
وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. 

-أن الذي يكتبه الكاتب. هو 
اعتراف من عليه الحق, إذا كان يحسن 
التعبير عن الحق الذي عليه؛ فإن كان له 
يحسن ذلك لصغره: أو سفهه. أو جنونه» 
أو خرسه؛ أو عدم استطاعته أملي عنه 
وليّهء وقام وليّه في ذلك مقامه. 

م-أن الاعتراف من أعظم الطرق 
التي تغبت بما الحقوقء حيث أمر الله ك8 
أن يكتب الكاتبء ها أملي عليه من عليه 
الحق. 

ه-ثبوت الولاية علي القاصرين. 
من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

02020 أنه يجب علي الذي عليه 
الحق إذا أملي علي الكاتب أن يعق 
اشع ولا يبخس الحقّ الذي عليه فلا 
ينقصه من قدرهء ولا في وصفد ولا في 
شرط من شروطه أو قيد من قيودهء بل 
عليه أن يعترف بكل ما عليه من 
متعلقات الحق, كما يجب ذلك إذا كان 
الحق علي غيره لهء فمن لم يفعل ذلك 
فهو من المطففين الباخسين. 


ل 
- الإرشاد إلي 


الإشهاد في البيع» وإشهاد رجلين عدلين؛ 
فإن لم يكن, أو تعذرء فرجل وامرأتان 
لضعف ذاكرة المرآة غالبا بخلاف الرجل» 
وذلك شامل لجميع المعاملات. 

1 أن الشهادة لابد أن 
تكون عن علم ويقين» وليس للشاهد أن 
يمتنع إذا دعي للشهادة, فالقيام كما مسن 
أفضل الأعمال الصالحة, وكتماففا 
معصية. 


لاب لا يج ل الإضرار 
بالكاتب ولا بالشهيد لأن الإضرار 
فسوق بالإنسان. 

4_- أن تقوي الله وسيلة إلي 
حصول العلم؛ وأن علمه كيه حيط بكل 
شى. )ع( 


مكف فس دنا ينتار 
(')انظر تفسير السعدي: ص58 فما بعدها. 


الوجه العاشر, 

أحق يعني أولى 
من الأمور المعلومة للعقلاء أن كر 

المال ليست دليلاً علي الرضي من ال 
كما أن قلته ليست دلسيلاًعلم 
السخط فهذا قارون ماذا كانت فاب| 
وذاك طالوت مع أنه لم يؤت مع سر 
المال إلا أن عل امه ه واخخارة. 
تلكا دربم 
إن الله قد بَعَثْ كم طَلْونَ ل 
الوأ أنَى يَكُونْ لَهُ الْمُلكُ لكا رن 
أحَق بالك مث وم يات ماق 
الْمَال قَالَ إن الله امضطذة علب 


وَزَادَة يَسنَطَةَ في العله الجسم وله 


يُؤتي مُلْكَهُ من يَشَاء وَاللّهُ راس 
عليه 
الشاهد في الآية الكرما 
قرلككللة: ( وكخن ) عن للك نا 
يعني: أولي بالأمر منه. 29 ' 
والمعني: وقال لهم نبيهم: إن ال 
اختار لكم طالوت ملكا وقائداء قارا 
متعجبين: كيف يكون ملكا علينا؟ رفن 
أحق وأولي بالأمر منه إذ فينا املك فلا 
وطالوت فقير لا مال له يقوم باللكه 


(')سورة البقرة الآية: /741. 
(")الوجوه والنظائر للدامغاي: /١‏ 1417 


وقد ذكر بعضهم ‏ كما يقولابن 
كثير أنه كان سقاء وقيل دياغاًء وهذا 
اعتراض منهم علي نبيهم وتعنت. وكان 
الأول يمم طاعة وقول معروف. © 

وقد ردّ عليهم نبيهم بأبلغ وجه 
وأكمله كأنه قيل: لا تستبعدوا تملكه 
عليكم لفقره أمَا أولاً: فلأن ملاك الأمر 
هو اصطفاء الله يل وقد اصظفاه 
واختاره هوق أعلم بالمصالح منكمء 
وأمًا ثانياً: فلأن العمدة وفور العلم 
ليتمكن به من معرفة الأمور السسياسية» 
وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في 
القلوب وأقوي علي كفاح الأعداء 
ومكابدة الحروب لا ما ذكرتم, وقد 
خصه الله يله بمظ وافرههماء وأمَا 
الناً: فلأنه يق مالك الملك علي 
الإطلاق وللمالك أن يمكن من شاء مسن 
التصرف في ملكه يإذنه» وأمًا رابعاً: فلأنه 
ل واسع الفضل يوسع علي الفقير 
فيغنيه عليم بما يليق بالملك من النسيب 
وغيره. (7؟ 

وف فماية قصة طالوت جارك 
الجلة:( نا بَرَرُوا لجَالُوت 
َجنوده فَالُوا رْنا أفرغ عَلَينَا صَبْراً 


()تفسير ابن كثير: 2/١‏ 354 
روح العالي: 5 مالكل 


© 
و أَقْدَامَا وانصركا عَلَى اَم 34 
الْكَافرِينَ © فَهرَمُوهُم يإذن الله وكلَ 
دَاوُودُ جَالُوتَ وآكاهُ الله اعقان" 
وَالْحكْمَة وَعَلَْمَهُ مما يَشَاءِ ولول دَفْعُ 
الله الئاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لست 
الأَرْضُ وَلَكنٌ اللّهَ ذو فُضْل عَلَىَ 
الْعَالَمِنَ 20 5 
إن في هذه القصة لعبراً كثيرة للأمة 
المسلمة والتي منها: 
بيان فضيلة الجهاد في سبيل الى 
وفوائده, وثمراته» وأنه السبب الوحيد في 
حفظ الدين» وحفظ الأوطان والأبدان 
والأموال: وأن المجاهدين ولو شقت 
عليهم الأمور, فإن عواقبهم حميدة كما 
أن القاعدين ولو استراحوا قليلاً فإفم 
سيتعبون طويلاً؛ ويخسرون كثيراً. 
ومن هنا فقد حضن القرآن 
الكريم علي قتال الكفار الناكثين للعهود 
الطاعنين في الدين. قال( ون 
نوأ أَنِمَاَهُمٍ من بَغْد عَهْدهمْ م وَطَعنُوا 
في دينكُم قَاتلواً أ أئمة نمه الْكُفر لهم | 
َْمَانَ هم لَعَلْهُمْ يَسَهُو هالا 0 3 
َزما كمُوأ أيْمَائهُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاجٍ 
رثول وَهُم بَدَرُوكُمْ أوْلَ مَرَة 
[كنقه كَخْشْوكهُمُ فَاللَهُ أحى و أن تسوه إن 


)سورة البقرة الآيعان: 258٠‏ 581. 


“لثم مز مين # قَاتلُوهُم يُعَذَبْهُم 
اللّهُ 0 وَيُخَْرِهم م وَيَصَصْرَكُم 
عليه ويف صُدُور َم مُوْمين© 
يدهب عَيْظ كُلُوبِهِمْ وَينُوبْ الله عَلَى 
من ياه وَاللهُ عليه حَكيمٌ )2116 
الشاهد قرله ا 7 أتخشوكهُم 
الله أَحَقُ أن كخشرزة 6 يعني: أولي ”"' 
قال الشوكان: قوله: ل ألا 
تَُاتَلُونَ قَوْما كثوا أَنْمَائَهُمْ 6 الهمزة 
الداخلة علي حرف النفي للامتفهام 
التوبييخي مع مايسنفاد ها من 
التحضيض علي القتال والمالغة في تحققه, 
والمعني: : أن من كان حاله كحال هؤلاء 
من نقض العهد وإخراج الرسول يلو من 
مكة والبداءة بالقتال» فهر حقيق بأن لا 
يدك قتالهى, وأن يوبخ من فرط في ذلك» 
ثم زاد في التوبيخ فقال: أ تخشركي » 
فإن هذا الاستفهام للعوبيخ والتقريع: أي 
أتخشون أن ينالكم منهم مكروه فسركون 
قتالهم هذه الخشية, ثم بين ما يجب أن 
يكرن الأمر عليه فقالككللة: ( الله 
حو أن كعخشؤة إن كُكُم مُرْمنينَ 6 
أي هو أحق بالخشية منكم. فإنه الضار 
النافع بالحقيقة» ومن خشيتكم له أن 
تقاتلوا من أمركم بقتاله. فإن قضية 


(1) (')سورة التوبة الآيات: 117: .1١8‏ 
(")الوجوه والنظائر للدامغااي: /١‏ /741. 


الإيمان توجب ذلك علسيكم. م زادل 
تأكيد الأمر بالتعال فقالجل؛ 
(قَاتلُوقم 4 ورتب علي هل الأسر 
فوائد: الأولي: تعذيب الله للكفار بأباي 
المؤمنين بالقعل والأسر والانبا 
إخزاؤهم, قيل: بالأسرء وقيل: بما سزل 
يمم من الذل والمهوان؛ والثالكة: ندر 
المسلمين عليهم وغلبتهم لهم؛ والرابها 
أن الله يشفي بالقال صدور قرم برس | 
بمنلم يشهد القال ولاحضة| 
والخامسة: أنه َيل يذهب بالقال فا أ 
قلوب المؤمنين الذي نالهم بسبب مارم 
من الكفار من لأس الجالبة لفك 
وحرج الصدر .اه 

إن النفرة للجهاد في سيلاذ 
انطلاق من قيد الأرضء وارتفاع علم 
ثقلة اللحم والدم, وتحقيق للمعني اللرم 
في الإنسان, وتطلع إلي الخلسود البسا 
وخلاص من الفناء الحدود. فا 
3 يا الذين آمنُواً 5 
لَكُم انفروأً في سيل الل للم 
الأرْض أَرضِيكُم ؛ بالْحَيّاة الأياسن 
الآخرّة فد م م اليا ايانم 


الآخرّة إل قَليِلٌ [49 8 


")فح القدير: ؟/ 438:44 
وسور التوبة الآية: 54 وانظر طري العا 
ظلال القرآن: ."٠٠ /١‏ 


وما يحجم ذو عقيدة في الل مي 
عن النفرة للجهاد في سبيله إلا وفي هذه 
العقيدة دخلء وفي إعان صاحبها يما 
وهن. لذلك نجد من صفات المنافقين 
الجبن الشديد والتخلف عن الجهاد. 

ارفك( رن متك بز 
التَقَى الْجَمْعَان دن اللهوَ اليَعلَم 
الْمُؤْمينَ © للم الْذينَ تَائْقرا 
قي لكهُمْ تالو قَادلُوأ في سيل الله 
أو افوا فَنُوأ لو غلم تالا ابَعْا كم 
هُمْ للكفر يَوْمَئذ قرب منْهُمْ للإقان 
َفُولُونَ بأقرَاههم ما 00-0 
الله غلم ما يَكْكمُوِنَ © الذَينَ 
الوأ لإخوّانهم وَقَعَدُواً لو أَطَاعْونا ما 
نوا قل فادرَوُوا عن أَنفْسكُمْ الْمَوْتَ 
إن كُكُمْ صّادقينَ ب 

وم يقنعوا بجبنهم وتخلفهم عن 
الجهاد بل صاروا في خلواتم ينون 
علي المؤمنين وعلي النبي وَل فإذا بلغ 
ذلك رسول الله وي وإلي المؤمنين جاء 
المنافقرن فحلفوا علي أنهم لم يقولوا ما 
بلغ عنهم قاصدين يمذه الأيمان الكاذية 
أن يرضوا رسول الله ومن معه من 
المؤمنين فنعي الله ذلك عليهم. 

لجل( رهم الذينَ يُوْذُونَ 
الي َيفُولُونَ 3 قل أَذْنُ عير 


(')سورة آل عمران الآيات: 1155 1528. 


4.7 
لَك : يؤْمن باللّه وَيُؤْمنُ م للْمُؤْمنينَ 
وَرَحْمَة نَذِينَ 0 دك ودين 
0 رَسُوَلَ الله لَُمْ عَدَابٌ ليم 
#ايَخْلفُونَ بالله لَكُمْ لزطوكم وَاللّهُ 
ووبشولة اانا , يُرْضُوَهُ إن كائثواً 
مُؤْمِنينَ 6 

الشاهد في الآيتان الكربمجان 
قرعكلة: ( واللَهُ وَرَسُولهُ أُحَقْ أن 
يررْضُوةُ #يعني: أولي. 3 أي ثما أحق 
بذلك من إرضاء المؤمنين بالأمان 
الكاذبة» فإهم لو اتقرا الله وآصوابه 
وتركوا النفاق لكان ذلك أولي لهم. 
وإفراد الضمير في( يُرْضُوةُ © إما 
للتعظيم للجتاب الإلهي يإفراده بالذكر أو 
لكونه لا فرق بين إرضاء الله وإرضاء 
رسوله. فإرضاء الله إرضاء لرسوله .. 

وجواب ث إن كَانوً مُوؤْمِِينَ 
محذوف: أي- إن كانوا فليرضوا الله 
ورسوله. © ألا بئس النفاق وبئس 
المنافقين ويئس مالهم, ونعم الإيمان ونعم 
المزمنين ونعم مآلهم. إلي غير ذلك من 
الآيات. 


(')سورة التوبة الآيتان: 255 517. 
(")الوجوه والنظائر للدامغاي: /١‏ /781. 


()انظر فح القدير: 4 . 


07 الوجه الحادي عشر؛ 


الحق بعني: الحظ 
تبين مما سبق بعض صفات المنافقين» 
والآن نبين بعض صفات المؤمنين البتقيزيع 
وذلك أفم يعون في أمواهم حظاً 
ونصيباً للسائل والمحروم زلفى إلي الله 
ل وقد مدحهم اللله علد في كثير من 
الآيات من ذلك. 
ترلكبك:( إِنّ الْمتِّينَ في جَنَاتٍ 
وَعْيُون © آخذين مَا آناهُمْ رَبهُم 
هم علواقلَ ذلك خسني 
6 وا قَليلاً مّنَ الليْلِ ما يَْجَعُون 
©رَبلأسْحَارٍ هُمْ يَستغفرُونَ 48 وفي 
مْوَالهِمْ حَقّ للسائل وَالْمَْرُ م606 
الشاهد هنا وه رسع 
أنْولهم حَقٌ للسائل وَالْمَخرُومٍ 6 يعني 
حظا. زقفى 
قال جم منسهو 7 
أنوَالهمْ حَقّ للسائلٍ وَالْمَمْرُومِ 
مما وار لوادتو با 
للسائل وا محروم تقربا إلي الله ككل وقال 
محمد ابن سيرين وقتادة: الحق هنا الزكاة 
المفروضة:؛ والأول أولي فيحمل علي 
صدقة النفل وصلة الرحم وقري 


(')سورة الذاريات الآيات: ©18: 19. 
(')الوجوه والنظائر للدامغا: /١‏ 58/8 


الضيف, لأن السورة مكية والزكاة/ 


تفرض إلا بالمدينة... والسائل هو الذي 
يسأل الناس لفاقته. 
واخجلف في تفسير امحروم, فقيل هر 


الذي يتعفف عن السؤال حت يكبا 
الناس غنياً فلا يتصدقون عليه ... والذي 
ينبغي التعويل عليه ما يدل عليه العني 
اللغوي والمحروم في اللغة المنوع, من 
الحرمان وهو المنع فيدخل تحته من حرم 
الرزق من الأصل» ومن أصيب ماله 
بجائحة أذهبته ومن حرم 1 
حرم الصدقة لتعففه .اه © 

ونظير تلك الآيات قرلعلة(ن 
الْإِنِيَانَ خُلقّ هَلُوهاً 2 نام 
اشر جَرُوعا 88 ذا ميد ؛ عبر 
مَنُوعاً 8 إَِ الْمُصَلَينَ #الْدينَ هم 
م دَائمُونَ © وَالْدينَ في 


)فح القدير: ه/ 4 .٠١‏ وقال ابن السريا' 
والأقوى في هذه الآية أفا الركاةة لقوك 0:88 
وَالْذِينَ في أَنْوَالهمْ حَقٌ شوم # للا 
وَالْمَحْرُوم) [ المعارج: 174 6؟) والق اللرا 
هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجدسها ورام!ا 
فأما غيرُها لمن يقول ابه فليس علوم لأنه م 
مقدر ولا مجنس ولا موقت". ا أحكام قرا 
11١8/5‏ وتفسير القرطبي: 441/١8‏ 
(')سورة المعارج الآيات: 18: 189. 


. يل وامسشال أمر 


التاهدفق لايتتينه 
قرلدوق :(وَالْذِينَ في أَمْوَالهمْ حَقّ 
ملو 0 0 يعني: .تحظأ ! إلى 

والمعني: إن الإنسان في حقيقة أصله 
ووجوده فهر الكائن البشري الذي يعود 
أصله إلي التراب لابد أن يترع إلي الشرّ 
وإلي الخيرء ونزعه إلي الشرّ كثير بل هو 
الأصلء ولا يخفف هذا إلا دواعي الخخير 
كالإعان السليم والقرآن الكريم, والعقل 
الراجح, وبدون هذا فالإنسان حيوان 
لكنه مفكر ومن حيث هو إنسان هادي 
بطبعه يؤثر الحياة الدنيا علي الآخرق ولا 
يمنعه عن هذا إلا الإيمان وحبه للرسول 


فيري الحق ويتبعه وإن خالف نفسه 
وهراه, ويري الشر فيجصيه وإن دعته له 
الدنيا وطبيعته. فالإنسان خلق كشر 
فلع 

قال في الصحاح: املع قي اللغة: 
أشد خرص وأسوأ اجرح وأفحشه يقال 
هلع بالكسر فهو هلع وهلوع علي 
التكثير. وقال عكرمة: هو الضجور. 
قال الواحدى: والمفسرون يقولون 
تفسير للع ها بعده يعني قوله:/ إِذَا 


()الوجوه والنظائر للدامغاي: 584/١‏ 
(')انظر التفسير الواضح: */ 0/417 


الشرع. عندئذ يتبصرء 


2 006 
مَسنّهُ الشرٌ جَرُوعاً © وَإِذَا مَسنهُ 


الْحَيْدُ 1 أي إذا أمطه الفقير 
والحاجة أو المرض أو ذهاب محبوب له 
من مال أو أهل أو ولد أو نحو ذلك فهو 
جزوع: أي كثير الجزعء وإذا أصابه 
الخير من الغني والخصب والسعة ونحو 
ذلك فهو كثير المع والإمساكء وله 
يشكر الله علي نعمه وبرّه. قال أبو 
عبيدة: الحلوع هو الذي إذا مسه ا / 
يشكرء وإذا مسه الشر لم يصبر ... إلا 
الْمصَلَينَ 6 أي المقيمين للصلاة. وقِل 
المراد بم أهل التوحيد: يعني أفهم ليسوا 
علي تلك الصفات من الهلع؛ والجزع, 
والمنع» وأفهم علي صفات محمودة وخلال 
مرضية, لأن إيافهم وما تمسكوا.به من 
التوحيد ودين الحق يزجرهم عن 
الاتصاف بتلك الصفات» ويحملهم غلي 
الاتصاف بصفات الخير. . ثم يهم 
فقال:( بين هُمْ على صَأتهمْ 
دَائمُونَ أي مداومون عليها في أوقاتها 
بشروطها وأركافها وستنها لا يشغلهم 
عذلهاج اهل ولا يبصرفهم عسي 
صارف.. .زر وَالذينَ في أَمْوَالهِم حَق 
مُعْلُومَ . من زكاة وصدقة, والظاهر 
أنه الزكاة تدج حو نكا 
قريناً للصلاة. 29 


(")انظر فتح القدير: 8/ 55" 


و ع لفحم ٍ» 
والخلاصة: أن علاج الملع ١‏ يي 


يصيب بعض الناس إنما يكون بالقيام بحق 
الل يله وآداء حقوق العبادء وغير ذلك 
من الصفات الذي ورد ذكرها في آيات 
السورة من العصديق يوم الجزاءء 
والخوف من العذاب» وحفظ الفروج فلا 
يطؤون يما وطناً محرماًء من زف أو لواطء 
أو وطء في دبر أو نحو ذلكء وحفظ 
الأهاناتٌ والتكاليف... 
الوجه الثاني د 
الدق يعني: الحاجة 
إن حاجة كل إنسان تختلف منه 
لآخر, فمن الناس من حاججه المال 
ومنهم من حاجته العلم» وضهم من 
حاجته حب الرياسة والشهرة, ومنهم من 
حاجته الدنياء ومنهم من حاجته الآخرة» 
فسبحان من أودع في كل قلب ما 
أشغله. لكن كانت طبيعة قوم لوط طبيعة 
تخالف الفطر السليمة» والعقل والحكمة, 
والذوق بل وكل الآداب والأخلاق 
فاستحقوا بذلك أشد العذاب. 
قالكبق 2 وَلَمًا جَاءت رُسُلْنا 
. لوطا سيء بهِمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعا وَقَال 
هَذا يوم عَصَيِبْ 4# وَجَاءةُ نؤقنة 
ُهْرَعُون إلَيْه 4م قَبْلُ كانوا مقي 
السيكات قَالَ يا قَوْم هَؤلاء بَتَاتي هن 
أطْهَرُ لَكُمْ فَئقُوا الله ولا رون في 


ضيفي ألَيِسَ مدكُم رَجُلَ رشيد © 
قد حلش ماك في لم 
حَقّ وَِئْكَ لََعْلُ ما ريد © كلل 
أن لي بكم قُرَةَ أَوْ آوي إلى ركس 
هديد © الوا يا لُوطُ إنَا وس رك 
يَصَلُوا ١‏ إِكَئِكَ قأمْر بأَهّلكَ بة 
الل لا يف سكم غك 

إَِهُ مّصِييُهًا ما أَصَابَهُمْ إن موْعلئُم 
06 ل الصبِحُ بقَريبٍ © للم 
جَاء َم را جَعلَْا عَاليََا سافلا شرا 
عَلَيْهَا حجَارَةٌ مّن سَجُيل سصُود 8 
مُسَوَمَة عدد رَبك وَمَا هي من اقل 
يعد 2746 
31 "الشاهد في الآيات الكرمة قراكق 
( قَانُوأ لَقَدْ عَلمْتَ ما نا في بلا 
من حَق © يعني :من حاجة. 7 

قال ابن كثير ما ملخصهة يخر ال 
يه عن قدوم رسله من الملائكة إل لوث 
اطق بعد مفارقتهم لإبراهيم ... أرا 
لوطا وهو علي ما قيل في أرض ل رل 
في مترله» ووردوا عليه وهم في اسل 
صورة تكون علي هيئة شبَان حا 
الوجوه بعلا مسن الله وله الك 
والحجة البالغة فساءهة شافم أ 


(1) (')سورة هود الآيات: /الا: ”817: 
ر")الوجوه والنظائر للدامغاي: 144/1. 
()تفسير ابن كثير: 19/ 4817: 


وقرلد عل( وَضَاقَ بهم وَرْعا )6 
أي طاقة وجهداً. وهو في الأصل مصدر 
ذرع البعير بيديه يذرع في مسيره إذا 
سار هادا خطوه مأخوذ من الذراع وهو 
العضو المعروفء ثم توسع فيه فوضع 
موضع الطاقة والجهد.. 

وفي الصحاح يقال: ضقت بالأمر 
ذرعا إذا لم تطقه ولم تقو عليه... ونصبه 
علي أنه تميبز مخول عن الفاعل أي ضاق 
بأمرهم وحالهم ذرعه. © 

وإنما ضاق ذرعه يمم لما رأي من 
جماهم؛ وما يعلمه من فسوق قومه. "» 

ترلقكك:.( وَقَالَ هَذَايوْمٌ 
عَصِيب)أي: وقال لوط اي في 
ضجر: هذا اليوم 

الذي جاءن فيه هؤلاء الضيوفء 
يوم عصيب أي: شديد في الشرء وأصله 
العصب: الشدء ومنه العصابة التي يشد 
ها الرأس. 9 

م بين و ما كان عليه قوم لوط 
عندما علموا بوجود هؤلاء الضيوف 
فقال: و22 هُ قَوْمُهُ يُهْرَعْونَ ِلَيْه ومن 
"( كَائُو وا يَعْمَلُونَ امسيّات) والعائة 


(( )روح المعالي: لهل 
()التحرير والتتوير: 17/ 1178 
(")انظر حاشية الصاوي علي الجلالين: 7/ .15-٠‏ 


١ 
5 علي قراءته هبني للمفعول: وقر‎ 
جماعة لريَهْرَعُون بفتح اللاء مبياً‎ 
للفاعل من هَرّع, وأصله من المهرع وهو‎ 
الدم الشديد السيلان, كأنَ بعضه يدفع‎ 
2 بعضاء وجاء أهرع القوم إذا أسرعوا.‎ 
فقد جاء قوم لوط اليكل يسرعون‎ 
يسوق بعضهم بعضاً مدفوعين بدوافع‎ 
نفسية شيطانية» ولا غرابة في هذا فهم‎ 
قوم كانوا يعملون السيئات قبل مجئ‎ 
هؤلاء الضيوف فلا حياء عندهم‎ 
لاعتيادهم لها حتى أخذوا وهم علي ذلك‎ 
الحال.‎ 
ثم قص القرآن بعد ذلك ما بادرهم‎ 
به بيهم بعد أن رأي هياجهم وتدافعهم‎ 
نر بيعه ففالعّكة:(( قَالَ يَاقَرم‎ 
هَؤُلاء بتاتي هن أَطْهَرٌ لَكُمْ دن‎ 
يرشدهم إلي نسائهم فإن النبي للأمة‎ 
بمنزلة الوالد. فأرشدهم إلي ما هو أنفع‎ 
هم في الدنيا 'والآخرة, كما قال هم في‎ 
الآية الأخرى: :( نون الُكْرَانَ من‎ 
الْعَالَمينَ © وَكذَرُونَ 7 خَلقَ لَكُم‎ 
ربكم من أزوَاجكُم بل أَنكُمْ قرم‎ 


عَادُونَ 6 قال مجاهد: 


( )روح المعاني: ٠١/1‏ 
(”)سورة الشعراء الآيعان: 158 155 . 


*'*' أ_مكؤيجها زلكن كبن بيلى 

أمته. وكل نبي أبو أمته. وكذا روي عن 
قنادة وغير واحد. 20 

ثم أضاف إلي هذا الإرشاد إرشادذا 
آخر فقال:( فَائْقَوأْ الله ولا تُخوُون 
في ضيفي أي اتقيقواء اهرك 
الفواحش واقبلوا ما آأمركم بهمن 
الاقتصار علي نسائكم. ولا تفضحوي في 
شأن.ضيفي:فإن إخزاء ضسيف الوجيبل 
إخزاء له.. 

( ا سكم رَجُل 1# / 
يهتدي إلي الحق الصريح ويرعوي عن 
الباطل القبيحء والاستفهام للتوبيخ. 

ولكن هذا النصح والإرشاد من نبي 
ل لوط التق لقومه م يمرك قلوهم 
اميعة الآسنة, ولا فطرقم الشاذة 
المنكوسة؛ بل ردوا عليه كما قص القرآن 

ُو ََدْ علمْتَ ما لَنَا في يتهَكَ 
من حَقَ © أي : ما لنا فيهن من شهوة 
ولا حاجة» لأن من احتاج إلي شئ فكأنه 
حصل له فيه نوع حق... ويمكن أن 
يدوا: أنه لاحقَّ لنا في نكاحهن... 
58 َعْل ما تلن إتيان 
الذكور )رهم صرحوا له بغرضهم 
الخبيث قبحهم الله. 


(')تفسير ابن كثير: 488/19 , 
(')تح القدير: 510/9 


ثم إن لوطا اك ما علم تصعيده, 
علي .الفاحشة وأنهم لا يتركون ماق 
طلبوه( قَالَ لَوْ) أن لي بكم قوة ) أي 
ات أستطيع أن أدفع أذاكم 

أو آوي إلى كن هديد) أي: 
ع إلي عشيرة وقد تتصري عليكي 
وجواب د محذوف تقديره: 
لبطشت يكم. وفي الحديث: رحو ا 
أخي لوطا لقد كان يأوي إل ركسن 
شديد يريد يو أن الله يه كان ناصره 
ومؤيده فهو ركنه الشديد وسناه 
القوي, فإنه لا ركن أشد منه وين آل 
قنادة: وذكر لا أن الله َه لم بيعث نيا 
بعد لوط إلا في منعة من عشيرته © 

وبعد أن بلغ الضيق بلوط اكييق ما 
بلغ كشفت له الملائكة عن حقيقة أنرخم 
وأخبرته أفم رسل الله إلِه وأفما 
وصول لهم إليه بضرر ولا مكرره, 
الوأ يا لوط إكا رس بك أن تملا 
ِلَيِْكَ قمر ب 2 من اليا 
يَلتَفتَْ يلتْفت منكمٌ أحَدٌ حَدٌ إل د افرأفاك إلا 
مُصيبهَا ما أَصَابَهُمْ إن مَوْعدهمُ المع 
د اي 

قال الألوسى ولعله إنما جعل ميقات 
هلاكهم الصبح لأنه وقت الدّعة والراحة 


()انظر روح المعائي: 117/ .1١8‏ والحديث لي 
فتح الباري ك الأنبياء: 417/4/5. 


فيكون حلول العذاب حينئد أفظع ولأنه 
أنسب بكون ذلك عبرة للناظرين 200 

ثم بين يول في ختام القصة ما حل 
ؤلاء الظالمين من عذاب استأضكل به 
شافتهم فقال: ( قَلَمًا ججاء كا جَعَلْنا 
عَاليَا الها انك عليها حجار 
من ستل مُنضُود © مُسَوْمة عد 
بك وَمَا هي من الظَالمينَ يتعيد 

أي: فلما جاء وقت عذابناء)وتفذد 
قضازنا قلبنا يم القرى فجعلنا العالي 
سافلاً. وأرسلنا علي أهل تلك القرئى 
حجارة من طين متراكب بعضه إثر بعض 
ها علامة لا تتزل علي غيرهم: وما هذه 
الحجارة الموصوفة من الظالمين وهم قوم 
لوط بيعيد؛ أو ها هي من كل ظالم مسن 
الظلمة ومنهم كفار قريش ومن عاضدهم 
علي الكفر بمحمدوةٌ بيد فهم 
لظلمهم مستحقون لها. "2 

وهكذا كانت فاية قوم لوط 
أيقٌ؛ فنقد عاققهم الله يقةِ علي 
فعلتهم القذرة بأشد العقوبة» وجعل ذلك 
قرآناً يتلي؛ ليبقي عبرة للأمم والأجيال. 


()المصدر السابق ١1‏ 
(')انظر فتح القدير:7/ 59:58 والتفسير 
الوسيط اد/ محمد سيد طنطاوي. 


1 ا 
قال الشوكانئ: وما أحق 
مرتكب هذه الجريمة. ومقارف هذه 
الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير 
بها عبرة للمعتبرين» ويعذب تعذيباً يكسر 
شهوة الفسقة المتمردين, فحقيق بمن أن 
فاحشة قوم ما سبقهم بحا من أحد من 
العالمين أن يصلي من العقوبة بما يكون في 
الشدة والشناعة مشبهاً لعقربتهم وقد 
خسف الله تعالي بحم واستأصل بذلك 
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الحمدلله الذي بنعمحعه تتم 
الصالحات؛ والصّلاة والسّلام الأهَان 
الأكملان علي من خعم الله وق به 
الرسالات سيدنا محمد كك وعلي آله 
أولي التجليات وأصحابه ذوي الهممم 
العاليات, ومن تبعهم باحسان إلي يوم 
الدين. 

ومعمصتحجحدهم : 

فإني أستطيع القول بعد هذه 
الدراسة المفيدة والمتواضعة ل (بيان 
معان الحق في القرآن الكريم دراسة 
موضوعية ) أن الحق هو قوام العالم ولا 
يستطيع الناس العيش بدونه. وأنه في 
ذات الوقت جزء من العمل الصالح 
الذي ينجو به الإنسان من الخنسران. 

قال كز 2 و َالْعَصْرٍ )0 إن 
الْإنسَانَ لفي خُسْرٍ © إِن الْذِينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الْالحَاتٌ وكَوَاصّرًا بالْحَق 
وواصوا بالصَبْرٍ 4 20 

والعمل الصالح ليس مجرّد صلاة 
تؤدّي بالحركات, أو صيام يؤدّي 
بالحرمان من اللذات, أو ذكر يجري علي 
اللسان ألفاظاً ميتةٌ خالية من الخشية 
والرهبة. إنما العمل الصالح مااشتمل 


(')سورة العصر. 


علي روح الإسعاد: من إخلاص العبادة 
لله يل ومحبة الخير للفرد والجماعة, 
وأداء الحقوق كاملة وتحلي بفسطائل 
الأخلاق: من الوفاء بالعهد. والصدق, 
والصبرء والشجاعة في الحق وذلك بأداه 
وإظهارهء والإقرار به وعدم كتمانه 
والتكذيب به ووجوب إتباعه إلي غر 
ذلك. 
وقوام العمل الصالح مهما تعددت 
شعبه, العدل» وهو مطلوب من الحكام 
ومطلوب من الرعية. 
اللهم إنا نسألك بحق أسمائك 
الحسني المستجابة وصفاتك العلا أن ترد 
الناس إلي الحق والعدل وقديهم إلى 
صراطك ال مستقيم. والحما لله رب 
العالمين وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. 
المؤلف 
دكتور : 
محمد عبد الرحمن محمد عبدالله 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
المساعد 
كلية أصول الدين ‏ القاهرة 


أهم المصادر والمراجع 

- القرآن الكر غ8 

- الإتقان في علوم القرآن 
للإهام السيوطي 

- إرشاد العقل السليم إلي مزايا 
القرآن الكريم لأني الصملعود 

- الأشباه والنظائر في القرآن 
لمقاتل بن سليمان 

- الأصلاتن في علوم القرآن 
اد/ عبد المنعم القيعي 

- أصول النظام الاجتماعي في 
الإسلام 0 اللشيخ الطاهراين عاشور 

- الاعتقاد والهداية إلي سبيل 
الرشاد للإمام البيهقي 

- بحوث في أصول التفسير 
ومناهجه 6 اذ/ فهد الروعي 

- ابدهان في علوم القسرآن 
للإمام الزركشى 

- بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 

- تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير 

- التفسير الواضح اد/محمد محمود حجازي 

- التفسير الوسيط اد/ محمد سيد طنطاوي 

- تيسير الأكريم لمان 
للشيخ السعدي 

- الجامع لأحكام القرآن 
للإمام القرطبي 

- جاقع الزسائل للإمام: اين قيمية 


١ 

- حاشية الصاوي علي تفسير 
الجلالين للإمام الصاوي 

- الدعوة في ظلال القرآن /١‏ أحمد فائر 

- روح المعااي للعلامة الألوسى 

- زاد المسير في علم التفسير 
للإمام ابن الجوزى 

- تيج تلم ترح الإمام 
النووي للإمام النووي 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ للسمين الخلبي 

- فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري للإمام ابن حجر 

- فتح القدير للإمام الشوكائ 

- كتاب التسهيل لعلوم التتزيل 
لابن جزي المغرناطي 

- لمسان العرب لابن منظور 

- الدخل إلي نظرية الالعزام 
للشيخ عصطفي الزرقا 

- المفنردات في غريب القرآن 
للراغب الأصفهان 

درفقاييس اللغة أحمد بن فارس 

- الملكية في الشريعة الإسلامية 
اد/ عبدالسلام العبادي 

- نزهة الأعين اللواظر 
للإمام ابن الجوزى 

- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب 
الله العزيز لأبي عبدالله الدامغابي 
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الكريم 
الحق يعني: الإسلام  ١/5‏ 
الحق يعني: التوحيد ١/١‏ 
الحق يعني: العدل ١45‏ 
الحق يعني: الصدق  ١941‏ 
الحق يعنفي: وجسبب ١97‏ 
عليهم القول 
الحق يعني: الذي ١98‏ 
ليس بباطل 
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الحق يعني: أولي 4ك 
الحق يعني: الحظ ١44‏ 
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الخاتمة 1١‏ 
أهم المصادر والمراجع  41١8‏ 
فهرس الموضوعات  ١4١5‏ 


